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حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


مقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من 
وور افا ومن نار أعمالنا من بهذو الله فلا مضل 
له. ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله [] . 

أما بعد : فإن رسالة "ثلاثة الأصول وأدلتها" © للشيخ 
المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة موجزة 
جامعة في موضوع توحيد الربوبية والألوهية والولاء والبراء 
وغير ذلك من المسائل المتعلفه تعلم التوحيد. الذي هومن 
أشرف العلوم و جلها قدراء كتيها الشيخ رحمة الله ققروتة 
بالدليل بأسلوب سهل ميسر لكل قارئ؛ فأقبل الناس عليها 
حفظًا وتدريسًا؛ لأنها كتبت بقلم عالم جليل من علماء 
الإسلام نهح منهج السلف الضالح داعبا إلى التوجيد وة 
البدغ والحراقات وتتقية الاسام مها؛ علق يه من أوهام: 
ويظهر ذلك خلا في:معظم بمؤلفات الفح ورسائله: 
فجاءت هذه الرسالة خلاصة وافية لمباحث مهمة لا يستغني 
نعرات ذلك سعادة فى الدنيا زفاح في الذار الاخرةي” 

لذا رأيت أن أكتب عليها شرحًا متوسطاً في تفسير آياتها 

وشرح أحاديثها وتوضيح مسائلها إسهامًا في تسهيل, 
الاستفادة منهاء والتشجيع على حفظها وفهمها بعد أن قمت 


(1) هذا العنوان هو أول ما عنونت به هذه الرسالة في طباعتها الأولى. ومنها على 
سبيل المثال مجيء الرسالة بهذا العنوان ص95 في مجموع طبع بدار المعارف 
في مصر بتصحيج ومراجعة أحمد محمد شاكر وعلي محمد شاكرء. وقال جامعها 
محمد النجار : إنه فرغ من جمعها في 24/3/1316ه: ولها عناوين أخرى . 
فراجع : "عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب" للدكتور صالح العبود : ص132 . 
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"حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول " 

وقد اعتمدت على نسخة الأصول | التي علبي حاشية الشيخ 
على عدة نسح E‏ ا المكتية ا ا 
كما قال و ٠‏ وهي في قسم العقيدة والآداب 

وختاماً أسأل الله تعالى أن يجزل الأجر والثواب لمؤلفها 
وكل من ساهم بتوضيح العقيدة وبيان البدع والتحذير منهاء 
كما أشالة وف اكرم فل أن ل مان حال ابل جه 
خالا ولعيادة افا ؛ وصلى- الله ولام على نينا محمة 
وعلى آله وصعبه ا 

و کته 
عبد الله بن صالح الفوزان 
مساء الجمعة 19/12/1417ه في بريدة 
ترجمة موجزة لمؤلف الرسالة 7" 

فو الاعام الست محمد بن:عبس الوساب بن سسليمان بن 
علي (من 0 أحد فروع الوفية) من قبيلف تميم.: 

ولد الشيخ ب عليه رحمة الله - عام 5ه في وة 
العيبنة. وتلقى فيها علومه الأولية . فتعلم القرآن وحفظه 
عن ظهر قلب قبل بلوغه عشر سنينء وكان حاد الفهم وقاد 
الذهن ذكي القلب سريع الحفظ, واجتمع له مع هذه 
الملكات وراثة علمية ووسط ديدي صالح تربى فيه, فجده 
كان عالماً جليلا, ووالده قاضي العيينة؛ فاخذ عن مشايخ 
بلده ثم رحل في طلب العلم إلى الحجاز واليمن والبصرة, 


"(1) هذه الترجمة مأخوذة من عدة مصادرء . وقد ترجم للشيخ كثيرونء. فانظر : 
عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب " للدكتور صالح العبود : ص65 . 
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ا EF‏ وكني E‏ خاصة 8 شيخ 
الاسام ابن ثيمية وتلهبذه العلافية ابن القم: وتار 
بأفكارهما واستنار بآرائهما مما كان له أثر واضح على دعوة 
الشيخ ومنهجه . 
عاد الشيخ من هذه الرحلات العلمية المباركة إلى حريملاء 
حيث كان :والوه قد اشقل. ليها من العييدة لخلاف سنه ونين 
أميرهاء فَدَرَسَ على والده في حريملاء ودعا إلى توحيد الله 
تعالى وبين. بطلان ما عليه عباد القبور . ولما توفي والده 
عام 3ه أعلن دعكوته إلا أنه ما لبث أن قزر أن 
(حريملاء) لا تصلح أن تكون منطلقاً للدعوة فانتقلٍ منها 
فيما يقارب عام 1155ه إلى (العيينة) فناصره أميرها 
(الدر عا وها الله ليه الامير محمد ين وة دحوت 
وانتشرت دعوته فأخذ ينشر التوحيد ويجاهد في إحياء السنة 
واماتة البوعة. ويدزمن الغلوم التاقعة ويؤلف الكتف على 
التلاميذ الكبار من نفع الله بهم الإسلام وأهله كما نفع به . 
وقد مد الله تعالى في عمر الشيخ فعاش في (الدرعية) 
بعد انتقاله إليها قرابة خمسين عامًا قضاها في الدعوة إلى 
الله ؤتطبيق مباذتها بهدم: القبات المقامة على القبور وقطه 
الأشجار التي يتبرك بها الناس وإقامة الحدود والجهاد 
والعمل على نشر الدعوة فقرت عينه بانتصار كلمة الحق 
وشمولها أجزاء الجزيرة, وقد وافته منيته يوم الاثنين آخر 
شهر شوال سنة 1206ه وكان عمره نحو اثنتين وتسعين 
سنة؛ ومات ولم يخلف دينارًا ولا درهماء فلم يوزع بين ورثته 
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رهم الله الت محمد ين عبد الوهاب وجراه عن الإسلاة 
والمسامين العراء الاوقى . 
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بدأ المصنف هذه الرسالة بالبسملة اقتداء بكتاب الله 
تعالى, واا بالنبي [] . فإنه كان يبدأ كتبه بالبسملة. فقد 
ورد في "صحيح البخاري" في كتاب بدء الوحي : " بسم 
الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورتشدله الج هر قل 
ONT‏ 

أما الأخاس القولية في متمالة البسملة. كحديث : "كل 
ا اله ا مه تمع الله ا نهب ا 
ضعفها العلماء .© , 

والبدة بالبسفلة يدل عليه أمران ٠‏ 

الأول : كتاب الله تعالى حيث بدئ بالبسملة . 

والثاني : ما كان يصنعه النبي [] في كتاباته إلى الملوك . 

ردوب شع للد اج هذا مار وف ورور حادق وج وك 
يقدر متأخرًا, والقاعدة في متعلق الجار والمجرور أنه .يقدر 
متقدمًاء هذا هو الأصل لكن في البسملة يقدر متأخرا. 
المقدر ا و 


1(۳( "صحيح البخاري 9 al‏ 7( "صحيح مسلم" : (رقم 1773( من حديث 


بن كر . ب 

هذا الحديث أخرجه الخطيب في " الجامع" : (2/69 ء 70): والسبكي في "طبقات 
الشافعية الكبرى" المقدمة : (ص12), من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - 

٠‏ وهو حديث ضعيف جدا؛ لأنه من رواية ة أحمد بن محمد بن عمران المعروف 

2 الجندي. قال الخطيب في "تاريخه" (5/77) : (كان يضعف في روايته 
ويطعن عليه في مذهبه) , أي : في التشيع. وقال ابن عراق في "تنزيه الشريعة 
المرفوغة " (1/33) + (شيعي اتهمه ابن الجوزي بالوضع) اه . 
والحدية متعقه العافظا ابن حجيرجمه الله فلن ها تقله في“ الفوجات 
الربانية" : (3/290). 
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نان يقدر بها راس المفاع فالذى يترا كرون التقدير : 
(بسم_ الله أقر: والدى يكب إذا قال ( يسم الله الزجمن 
الي سوال ا وا جد اتن ا 
الأفعال, فإذا قال : (بسم الله أكتب)؛ حصلت البداءة ببسم 
الله ولكن لو قال : (أكتب بسم الله)؛ لصارت البداءة بغير 
البسملة لهذا يقد المتعلى متآخرا, والفراد انهم الله هنا : 
كل اسم من أتيماء الله عالت ولفط الجلالة (الله) اسع 
من أسماء الله تعالن الخاضة به ومعناة ؛ المالؤه خا 
وتعظيمًا . 
ومعناة ذو الررحمة الاسم ْ 

وول ( الركيم ) هذا اقمم من أشماة الله ومعناة 
موصل رحمته إلى من يشاء من عباده . 

قال ابن القيم رحمه الله : (الرحمن دال على الصفة 
اللا اسا ل رال على تقل هادا 
فكان الأول للوضفة والناتي للقعل؛ فالأول دال على أن 
الرجمة صت والناي ذال على انم برجم خا ركه 
وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله الالالال لآلا 
0[ لان للا 20 
“u mn nuno nn 1‏ ولم يجيء قط : رحمن بهم . فعلم 
أن رحمن هو 


1(7) سورة الأحزاب, الآية : 43 . 
2(2) سورة التوبة, الآية : 117 . 
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الموصوف بالرحمة؛ ورحيم هو الراحم برحمته).!” 

قوله [اعلم رحمك الله). هذا دعاء من الس 
رحمه الله لك أيها القارئ يدل على محبته لك وشفقته 
عليك وأنه راغب في حصول الخير والشيخ رحمه اللة 
يستعمل مثل هذه الغبارة كثيرًا: يقول : (اعلم رحمك الله). 
(اعلم أرشدك الله لطاعت) (أسال” 1 الكريم رب العرش 
الفا أن يتولاك في الدنيا والآخرة) . 
على أن تصن لها سيقال: لبن el‏ 
لها يميلقئ اليك من الغلوم. 

el,‏ للمتكلم إذا تحدث أمام الناس أن يستعمل 
معهم بين جين واخرالفارات ف آلئى تشد أذهانهم مه لأن 
السات بظطبيعقه يحتاج إلى فا يحرك ذهته وثير انتباهه: 
و 0 الرسول [] يطرح السؤال بين حين وآخر على 
الصحابة : " ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟", ا ماذا قال 
زركة؟” "أتدرون ما الغيية؟, 0 من هذا أن 
ناب اختبار المقدمات: المناسبة للكلام 

وقوله : ([رحمك الله) جملة خبرية لفظا, إنشائية 
معنى. ؛ لأن المراد بها الدعاء للمتعلم بالرحمة, أي : عفر 
الله لك ما مضى من ذنوبك ووفقك وعصمك فيما يستقبل, 
هذا إذا أفردت الرحمة, وإذا قرنت بالمغفرة 0 لما 
الذنوب .أنه يجب علينا تَعَلْمٌ أربع مسائلٌ : (الأولى) 
العلم, e‏ 


"(1) "بدائع الفوائد" : (1/24) . 
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قوله: [يجب علينا تعلم أربع مسائل : الأولى : 
العلم 4 المراد ها الوخوب العبسى. وهو ها بحب اداو 
على كل مكلف بعينه. 

والتعلم : تحصيل العلم: والعلم : معرفة الهدى بدليله . 

والمراد بالعلم هنا : العلم الشرعيء, والمقصود به ما كان 
تعلمه فرض عين۔ وهو كل علم يحتاج إليه المكلف في أمر 
تف كاضول: الايفان وشرائع الإسلافي وما تحب اعسابة من 
0 وما يحتاج إليه في المعاملات. ونحو ذلك مما لا 

يتم الواخب الا به فهو واجب عليه العلم نه 03 

قال الاقام أحمد رحمة الله : بخب أن يطلب من العلم 
ما يقوم به دینه. قيل له تمل ای سء قال : الذي لا 
بسعه جهله : صلاته وصيامه, ونحو ذلك )2( فالواجب على 
المسلم أن يتعلم ما يجب عليه من أمر ديه مما يتعلق 
ةواد وم امان ا أن يسأل أهل العلم, 
ويحذر من الإعراض عما جاء عن الله تعالى وعن رسوله 
لا فعليه: أن :بقيل التضح والتوعية: وبتقاة للحق فهده ضفة 
المؤمن الحق. 

أما العلم الذي تعلمه فرض كفاية كتفاريع المسائل 
الفقهية والاطلاع على أقوال العلماء ومعرفة الخلاف 
ومناقشة الأدلة فهذا ليس بواجب على كل مسلم, فإذا وجد 
من يقوم به من أهل العلم صار في حق الباقين سنة . 
وهو مَعْرفِهةٌ الله» ومعرفة تبیه» ومعرفة دين 
0 بالأدلة. 


0) انظر : "جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد البر : (ص31) , "حاشية ابن قاسم 


علي نال الأول : (ض14) : 
©() " الفروغ " لابن مفلح : (1/ 525) 
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ومما يدل على أن العلم واجب حديث أنس أن النبي [] 
قال "طلب الغلم فريضة على كل مسلء "3 
وقد فسر الشيخ رحمه الله العلم الذي لابد من تعلمه بأنه 

بتناول ثلاثة أمور: فقال : وهو معرفة الله ومعرفة 
توو دين الإسلام بالأدلة). وخص الشيخ 
رحمه الله هذه الأمور؛ لأنها هي أصول الإسلام التي لا يقوم 
إلا عليهاء وهي التي يسأل عنها العبد في قبره. فالإنسان إذا 
عرف ربه وعرف نبيه وعرف دين الإسلام بالأدلة كمل له 
دينه, فهذا هو العلم الشرعي الذي 


1) أخرجه من أصحاب الكتب الستة ابن ماجة : (1/81), وأخرجه أبو يعلى في 
"تسنده" : (رقم : 2837): والطبراني في "الأوشط" : (1/33). وغيرهم 
كثيرون, وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث, ٠‏ فمنهم من صححه ومنهم من 
ضعفه: ققد تقل اين الجوزي في "العلل" (1/66) قول الإمام أحمد: (لا ثبت 
- فى هذا الباب:.شيء). والحديت مروف عن عذة من الصحابة - رضي الله 

- وله طرق جمعها السيوطي في جزء مطبوع. ورواه ابن الجوزي في 
"الال" : (1/57) من:أربعة عشر طريقا: ؛ من حديث أنس - رضي الله عنه - ثم 
تكلم عليها ل او وطرفه ل اا2 وقد تة عض 
الخفاظ المتأخرين.. قال ابن عراق في "تتزيه الشريفة" (1/258): (قال الحافط 
العوف الشاففي: وله طرق كقيرة عن اس بصمل مجموعهها إلى رة 
الحسن .. . وفي "تلخيص الواهيات" للذهبي: روي عن علي وابن مسعود وابن 
عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبي سعيد. وبعض طرقه أو هى من بعض, 
وبعضها ا والله اعلم) 
ومال السخاوي في 0 : (ص275) إلى تصحيحه, ونقل المناوي في 
E‏ سر وقال بعد أن تكلم كن طرقة : زإن :ظرقة وی 
بعضها بعضاً, بل أحدها حسن, فالحديث بمجصوع ذلك صحيح بلا ريب عحدي) . 
قال السخاوي في " المقاصد" (ص277) : 
(قد ألحق , بحص اعفن باخر هرا الحدية "ومسلمة' ' وليس لها ذكر في شيء 
من رنه كان معناها صحيحاً) اه : 


14 


حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


لابد منه . 

وقوله: ( معرفة الله). أي : أن معرفة الله تعالى هي 
اسان الدين,. ولا يكون الإنسان على حقيقة من دينه إلا بعد 
العلم بالله تعالى, وذلك بالنظر في الآيات الشرعية من 
الكتاب والسنة, والنظر في الآيات الكونية التي هي 
المخلوقات, وهذه المعرفة تستلزم قبول ما شرعه الله 
تعالى والانقياد له. 

وقوله: (ومعرفة نبيه › أي: أن معرفة النبي [] فرض 
على كل مكلف, واحد مهات الدين' لأنه [] هو المبلغ عن 
الله تعالى. وهذه المعرفة تستلزم قبول ما جاء به من عند 
الله تعالى من الهدى ودين الحق". وسياتي - إن شاء الله 
تعالى - تفصيل ذلك في محله . 

وقوله: (ومعرفة دين الإسلام بالأدلة 14, الإسلام له 

معنيان : ٠:‏ معنى عام ومعنى خاص؛ لأنه قد وردت أدلة تدل 
على أن الإسلام خاص بهذه الأمة ووردت أدلة تدل على أن 
الإسلام موجود في الشرائع السابقة, 
فتحريرًا| للمسالة نذکر كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذا 
الموضوع”' وهو و الإسلام بالمعنى العام يراد به : عبادة 
الله وحده لا شريك له: وهذا دين الأنبياء ال قال الله - 
عز وجل - عن التوراة وانبياء بني إسرائيل : noon‏ لان ı‏ 
rn 00000110000 1‏ 0000100001010 » فوصف الله - سبحانه 
وتعالى ا SG NCGS CO Raa E O‏ 


"(1) انظر : "شرح الشيخ ابن عثيمين للأصول الثلاثة" (ص13) ؛ و "حاشية ابن 


2(2( 0 (3/94) . وانظر : "تفسير ابن كثير" : (3/377) 
)3( سورة المائدة, الآبة : 4 44 . 
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أنبياء بني إسرائيل بالإسلام مما يدل على أن الإسلام ليس 
خاضًا بهذه الامة بل هو عام, وذكر الله - تعالى - عن 
موسى عليه السلام انه قال لقومه  :‏ 00000 131ههممهة I ıı mı‏ 
ل 8000000111 000000 000 mv nm‏ , وعن أبناء يعقوب عليه 
pull‏ : ا 0 
mmm nnn 000003 0000000 0000 000000011 1‏ 7“ فهذا هو الإسلام 
بالمعنى العام . 

أما الإسلام بإلمعنى الخاص فيراد به : الدين الذي بعث 
الله نبيه محمداً [] به وجعله خاتمة الأديان لا يُقبل من أحدٍ 
دين سواه, قال تعالى : 00000 000000 00000000000 000000 00000000 ı mm‏ 
000000000000100 

وقال تعالى : مسمس ı mmm mmm mom mmm mmm‏ 
 . mmm mnn nnn mm N 1 7‏ » فهذن الآية تفيد أن الله 
- تعالى - ارتضى لهذه الأمة الإسلام ديناً. فيفسر بالمعنى 
الخاص . ' 
وقوله: إبالادلة) جمع دليل. والدليل فعيل بمعنى : 
فاعل . من الدلالة وهي الإرشاد, فالدليل هو المرشد إلى 
المطلوب, وهو إما سمعي : وهو ما ثبت 
(الثانيَةٌ) العمل به. 


(1) سورة يونس, الآية : 84 . 
(2) سورة البقرة, الآية : 133 . 
(3) سورة آل عمران. الآية : 85 . 
(4) سورة المائدة, الآيق : 3 . 
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والتأمل. ا ا EE‏ الر سال 

وقي كلام الشيخ رحمة الله إشارة إلى أن التقليد ل مغ 
في باب العقائد, وأنه لابد من معرفة دين الإسلام بالأدلة 
من كتاب أو سنة أو إجماع. 

قول المصنف رحمه الله : [الثانية : العمل به) , 
العمل بالعلم؛ لأن العلم لا يطلب إلا للعمل, ار 
تضول الام إلى تسلوك وافعي يظهير على فكر الإتنسات 
وتصرفه, وقد وردت النصوص الشرعية في وجوب إتباع 
العلم بالعمل. o‏ آثار على طالبه. وورد الوعيد 
الشديد لمن لا يعمل بعلمه. ولم يبدأ بإصلاح نفسه قبل 
إصلاح غيره:, وهي أدلة معروفة معلومة. ١‏ 
دما اجن حون ادل ا عه الله :ليان 
العالم جاهلاً حتى يعمل بعلمه فإذا عمل به صار عالما). 
وهذا كلام دقيق؛ ؛ لأنه إذا كان عنده غلم ولكه لا يعمل بهذا 
العلم فهو جاهل؛ لأنه ليس بينه وبين الجاهل فرق إذا كان 
عقده غلم ولك ل يعمل بيه فلا يكو الغالم غالما حا إلا 
إذا عمل بما علم, ثم إن العمل إضافة إلى أنه حجة للإنسان 
فهو ايضا من أسباب نيات العلميويقانه. ولهيذا تج الدي 
تسمل قلسي و ملعم اما الى ا هل اة 
على 


1۳ انطو كتابي :"العمل بالغلم 7 ط1 دان المسلم : 


17 


حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


حفظ الحديث بالعمل به). ۳ أضف إلى هذا ما قا 
ار عا ل E‏ 
يذكره بعصهم علي أنه حديث2, وهذا لسن بصحيح(3 
إنما هي عبارة فاثورة ذكرها شيخ الإسلام رحمو - 
ومعتى أؤرته الله علم ما لص عله أي : زاده إيمانا ونور 
بصيرته وفتح عليه من العلوم أنواعا وفروغ]؛ ولهذا تحد 
العالم العامل بازدياد, وسارك الله في وقته وعلمه. ودليل 
هذا في كتاب الله, قال - تعالى - : 000100100 000000001001 00000000011 ı‏ 
mm mn 00000101010 1‏ , قال الشوكاني : (زادهم اانا 
وعلمًا وبصيرة في الدين, أي : والذين اهتدوا إلى .طرق 
الح فامنوا بالله 6 بها اهرهم به رَادَهم إيمانا وغللا 
وبصيرة في الد ين). 
فعلى المسلم 1 يدرك أهمية العمل بالعلم, وأن الإنسان 
الذي لا يعمل بعلمه سيكون علمه حجة عليه. كما ورد في 
حديث أبي برزة - رضي الله عنه - قال رسول الله [] : "لا 
تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسال عن 
(الثالنة) الدعوة إلى الله. 


1) انظر : " اقتضاء العلم العمل " : (ص90). - _ 1 ١‏ 

22) كالبيضاوي في ' تفسيره " عند قوله تعالى : 1 وَلهَدَيْتَاهُمْ صِرَاطا مُسَتقِيما[] . 
وراج " حلية الأولياء " لآبي نعيم:(10/15). 

“(3) انظر : " سلسلة الأحاديث الضعيفة " للألباني : (1/423, رقم 422) . 

0 سورة محمد., الآيق : 17 . 

6 "فتج القدير" : (5/35) , 
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أربع.ومنها : وعن علمه ماذا عمل فيه" وهذا لا يخص 
العلماء كما قد يفهم بعض. الناسنربل كل من علم فنسالة 
من المسائل قامت عليه الحجة فيهاء فإذا سمع إنسان 
فائدة في محاضرة أو خطبة جمعة تضمنت تحذيرًا من 
معصية هو واقع فيها, فعلم أن هذه المعصية التي وقع فيها 
أنها أمر محرم, فهذا عِلَْمّ . فتقوم عليه الحجة بما سمع. 
وقد ثبت في حديث أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه 

- أنه [] قال : "والقرآن حجة لك أو عليك" (2. 

قول المصنف رحمه الله : (الثالثة : الدعوة إليه) ؛ 
أى : الدعوة إلى توحيد الله وطاعته: وهذم وظيفة الرسل 
e‏ قال تعالى : اقُلُ هَذهِ سَبِيلِي أَدْعُو إلى الله 
عَلَى بصيرزة Li‏ ومن ات ىا (3)؛ ؛ لأن انس ان إذا 
كملت قوته العلمية بالعلم اه بالعمل؛ فإن علية 
أن عى .الى يذل الخير للا خرين تافسيا بزل الله الى 
عليهم الصلاة والسلام . والدعوة إلى الله تعالى أمرها 
عظيم, وثوابها جزيل, كما قال النبي [] : "فو الله لأن يهدي 
الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعه" .4 


1) أخرجه الترمذي : (7/101 - تحفة), وقال : حديث صحيح. وانظر : 
"الصحيحة" للألباني : (رقم 946). و "اقتضاء العلم العمل" للخطيب البغدادي : 

8 ارک مبعلم : (1 3/10 من حديث طول 

6) سورة يوسف, الآية : 108 . 

4(5) أعرجه البخاري ؟ رقم 2210 ولم زرقم 23408 
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والدعوة لا تؤتى ثمارها وتكون وسيلة إصلاح وبناء, إلا إذا 
كان الداعي قتصضف بما يكون سنياً لقبول دعوته وظفقور 
أثرها . ومن ذلك : 


-2 


-3 


-6 


التقوى : ويقضد بها كل فعانيها من امتثال. المامور 
واجتناب المحظورء والتحلي بصفات أهل الإيمان . 
الإخلاص : بأن يقصد بدعكوتد وجه الله تعالى E‏ 
والاخسان إلى خلقة ويجدر هن ان بقضد اظهار التهير 
على غيره. وإذلال المدعو بإشعاره بالجهل والتقصير 
العلم : فلابد أن يكون الداعي عالماً بما يدعو به. ذا 
فهم لما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله [], 
وسير السلف الصالح. 

الجلم وضيط النفسين عة الفضب لان.مندان الداعية 

صدور الرجال ونفوس البشرء وهي متباينة ومختلفة 

كاختلاف صورهم وأشكالهم. 

أن يبدأ بالأهم فالأهم على حسب البيئة التي يدعو فيها. 

فمسائل العقيدة وأصول الدين تأتي في المقام الأول. 

ود علب الاك حول لازي لامكا دك رك للدم ليله 

: "فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله 
ا محمداً رسول الله . ب الحديت "3 (2) 
أن بلك فى دعوت العنية الدى نص الل عليه قى كناب 


الكريم. يقول - سبحأانه - : 0000110 0000011 000001 000001 ı‏ 
لماه اما 10110101017111 


(الرابعة) الصَّبْرٌ على الأدَى فيه. 


(1) أخرجه البخاري : (رقم 1395) . ومسلم : (رقم 19) . كتاب الإيمان . 
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1 00000000 0001 000000000 10100000000 " , والحكمة معرفة الحق 
والعمل به والإصابة في القول والعمل, وهذا لا يكون إلا 
بفهم القران: والفقه في شرائع الإسلام وحقائق الإيمان ل 
nnn urn unr 0101011‏ الأمر والنهي المقرون 
بالترغيب والترهيب. وإلانة القول وتنشيط الموعوظ . 

N‏ 1 00000000 0000 000000000 000100101001 ا فيسلك كل طريق يكون 
أذغئ للاستجابة * من الالغزاة بالموض وع والبعة عن 
الانفعال والترفع عن المسائل الصغيرة في مقابل القضايا 
الكبرى حفظا للوقت وعكزة للنفس وكمالاً للمروءة. 9 ّ 

قوله: [الرابعة الصبر على الأذي فيه , 
الرابعة من المسائل الأريع : الصبر على الأذى في 0 
إلى الله تعالي, بأن يكون الداعية صابرًا على ما يناله من 
أذية الناس؛ لأن أذية الدعاة من طبيعة البشر إلا من هدى 
الله كما قال - تعالى - : 00000000100 00000000 ı 000000010 rum mm mu‏ 
١1‏ انم ناا ااا مم 1م (umm nm‏ „ 

فينجب على الداعية أن يكون صابرا علئ:وعوتة مستمةا 
فيها. صابرًا 


على ما يعترض دعوته أو ما يعترضه هو من الأذى؛ لأن 
الداعية يطلب من الناس أن يتحرروا من شهواتهم 
ورغباتهم, وعادات e‏ ويقفوا عند حدود الله تعالى 
في أوامره ونواهيه واكثر الناس لا يؤمن بهذا المنهج. فلهذا 


"1 سورة التحل: الآنف؛ 125 . 

) انظر : "مدارج السالكين" : (2/478), "تفسير ابن سعدي" : (3/92), 
ورسالة "مفهوم الحكمة في الا للدكتور صالخ ين حميد . 

(3) سورة الأنعام, الآية : 34 . 
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يقاومونٍ و بكل ل قوة, ويحاربون دعاتها بكل سلاح, 


ن الحكيم صيته لابنه : 001001001 1 
O oto ıı nom I0 a 1 00000: I00‏ مم mmm‏ مالالا 
mmm o pum nummy num onuum 110111 I‏ + 3( 
وعلى الداعية أن يتأسى بالرسل الكرام الذين قصةَ الله 
علينا أخبارهم. وما حصل لهم من شاق الدعوة ومتاعبها 
من إعراض الناس عن دعوتهم واذيتهم بالقول والفعل مع 
طول الطريق واستبطاء النصر. قال- تعالى- : 0000110011 0 
nro 1‏ 0000 80000011010 000000001 300001 00000 227 وقد جعل الله - تعالى- 
العاقبة للمتقين. وكتب النصر لدعاة الحق, قال- تعالى -: 1[ 


ااا لكالا اللا 
لآلألالانالالالالانا OOOO‏ لالالالالانا لألالالالالالالانالالانانا لألالالالانالانانأنالانانا OOOONOOOOOOOON‏ لالالالانانانالانانا O‏ لالالالانالالانانا 


لا لالالالانا لالالالالالانا OOD‏ لالالالالانا OOOO DODD‏ لا OOOOOD DOOD‏ لالالالالانا لالألالالالانا لالالالالالالالالانا لألالالانالالانالالانا G3),‏ 
والدَّلِيلُ قولة تعالى: بشم الله الرحمن الرحيمن 


ااا ل 
لالالالانالالالالالانا لالال الالال الالالال الانانا لالالال الالال الالالالالانا الالالال الالال الالانا لالالالالال الالالال 


لا لألانا لألالالال الالال الالانا لالالانالالالانالالالالالا» 


"(1) سورة لقمان, الآية : 17. 
2(2) سورة الأحقاف, الآية : 35 . 
38). سورة البقرة: الآية : 214 : 
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قوله : (والدليل قوله تعالى : بسم الله 
الرحمن الرحيم 00000 000001001000 ı 0000000 mo oon‏ 


ل الالالال الالال الالانا لالال الالالال الالانا لالالالالالالالانا لالالانا تالالا لالالالالالنا 
لالالالالالالالالالالالانا لالالال الالال الالالانا لالالالالال الالالال الالالا LOOO‏ 


0 000 لمرو وروص 4217 . استدل المصنف رحمه الله على 
هذه المسائل الأربع بسورة عظيمة لا تزيد على ثلاث آيات 
وهي سورة العصر. فالمسالة الأولى والثانية في قوله - 
سبحانه-: 00 mı 00000001 000000101 non‏ 0 فإن الزيمان لا 
يكون صحيحاء والعمل لا يكون صالحاً إلا بالعلم نان عبد 
الله على ب بصيرة. والمسألة الثالثة في قوله : 000000000000 5 
7.10 والرابعة في قوله : 0 00010011011 0000000010001 ı‏ . 


وقوله تعالى: 011101111110 ا هذا قسم, . والعصر المراد به : 
الزمن ¿ الذي تقع فيه الأحداث من خير أو شر. اقسم الله 
و يودعه العباد أعمالهم إن خيراً فخير وإن ا 
فشر فهو جدير أن يقسم به. وقيل : 1 00000000000 لاما بعد 
العشي وهو اخر النهار. ومنه صلاة العصر, والأول هو 
الأظهر في معنى الآية, والله أعلم.2) 


وجواب القسم قوله - تعالى - : 0 001111 0001 0000000001 mm‏ 0 > 
قالله ٠‏ -تعالى.-يقسهم بالعضر على أن الانشان فى 
خسر. والألف واللام للاستغراق والشمول بدليل الاستثناء 
بعده. اي : كل إنسان في خسر, كقوله تعالى : 00110011 0 


©(1) سورة العضن الآيات :+ 31 : 
(2) انظر : "التبيان في أقسام القرآن" : (ص61) . 
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111 0000000000 1307 , 
. والخسر : هو النقصان والهلكة؛ لأن حياة الإنسان هي 
راس ماله. فإذا مات ولم يؤمن ولم يعمل صالحا خسر كل 
الخسران. 
ولم يبين هنا نوع الخسران في اي شيء بل اطلق ليعم, 
فقد يكون مطلقا كحال من خسر الدنيا والاخرة وفاته 
لوجوه دون بعض . ا 
والذي يستفاد من مفهوم الآية أن الخسران قد يكون 
بالكفر - والعياذ بالله - قال تعالى -:000001101111 0000001001 mm‏ 0 
1 0011001000000 0000 001010101101010 22700000010 
وقال - تعالى - : 010100 000000010 nn 000000001 nm‏ 000 1 ”° , وقد 
يكون بترك العمل, قال تعالى : 00000010000001 01000000000000 010001 ı mn‏ 


نا OOOO‏ لالالالالالالانا HON‏ لالألالالالالالالالانا لألانألالانالالانانا لالالالانالالانانا وقا ل تعا لی DM‏ لا 
NHI‏ لالانالالانالانالالانا MONOID‏ 


3) 


ı 0103 nm nmmoı nooo : قال تعالى‎ “ 0000 000000 000000 0000000100 noon 
7ء وقد يكون الخسران بترك التواصي بالحق‎ 00011000001001 ) 
كلية أو التواصي بالباطل. وليس بعد الحق إلا الضلال. وقد‎ 
يكون بترك التواصي بالصبر كلية أوبالوقوع في الهلع‎ 


ı mmm mmm mı mmm mı mmı mı 0 (ıı : والجزع. قال تعالى‎ 


"(1) سورة النساء, الآيق : 28 . 
2(2) سورة الزمرء الآية : 65 . 
(3) سورة الأنعام, الآية : 31 . 
4) سورة المؤمنون, الآية : 103 . 
1(0) سورة النساءء, آية : 119 . 
2(2) سورة المجادلة, الآية : 19 . 
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001010111 م ا‎ momo 1 00001 0100001 11001 00000001 000000 nono 
00000000000000 

والمقصود أن الإنسان في خسر مهما كثر ماله وولده, 
وعظم قدره وشرفه إلا من اتصف بالصفات الأربع. فعلى 
الإنسان أن يتأمل حاله ويعلم يقيئًا أنه لا نجاة للعبد من 
الخسران إلا بهذا الطريق الذي رسمه الله تعالى . 

وقوله تعالى : 000.0000 0 1 هذا هو الوصف الأول 
لمن يسلم من الخسار وهو وصف الإيمان, والمعنى : إلا 
الذين امنوا تما أمز الله تعالى من الإيمات به وهو الابهان 
بالله والملائكة والكتاب والنبيين. وكل ما يقرب إلى الله 
تعالى من اعتقاد صحيح وعلم نافع . 

وقوله تعالى : 0 000010101101 00010010010 7 المراد بالعمل 
الصالح : أفعال الخير كلها سواء كانت ظاهرة أو باطنة, 
وسواء كانت متعلقة بحقوق الله تعالى, أو متعلقة بحقوق 
العباتَ وسواء كانت من فل الواعت أو كانت من قبيل 
المستحب إذا كانت خالصةً صوابًا . 

قال الشّافعيُ رحمه الله تعالى :لو ماآ زل 

الله < حُكَةَ على خَلْقِهِ إلا هذه السّورَة لَكَفَنهُمْ. 
وقوله تعالى : : 01000001111 100000131001 1 المراد بالحق في هذه الآية 
- والله أعلم - هو ما تقدم من الإيمان الله والعمل الصالح 
nnn 00101011101101 1‏ 8 جميع أنواع الصبرء الصبر 


(3) انظر : "أضواء البيان" التتمة : (9/495) , "تفسير ابن سعدي" : (5/453), 
والآية من سورة الحج: رقم : 11 . 
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على طاعة الله وأداء فرائضه والقيام بحقوقه وحقوق 
غباده قهذا يحتاج إلى ضير والضبر عن معصية الله لآن 
النفس امارة بالسوء فلابد للإنسان أن يصبر للا رقع قى 
المعصية . 

ومن الضعر أريضا :الصير عن البطر عند كفرة العم 
فيصير الانسسان. قن اليظر والإسراف والثبدير عده وجود 
العم أو كترتهناء ومن الضير انضا : الضير علن القضائب 
وهي ما يبصيب الإنسان في هذه الدنيا من مصائب وحوادث 
فإنه عرضة لذلك . 

قوله : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - (لو 
ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم) ) 
فخنى قول الشافعي: لو أن الله < جل وغلا .ما أنزل 
للبشرية منهاجا, ولا جعل لها طريقاً إلا هذه السورة 
القصيرة ذات الثلاث الآيات لكانت كافية؛ لأن هذه السورة 
رسمت المنهة الذى شركه الله تعالن ظطريقنا للتجاة وهن 
الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر, 
فهذه الأمور الأربعة هي التي تحصل بها النجاة, فلو أن الله 
تعالى ما أنزل إلا هذه السورة لكان من أراد الله هدايته 
تعرف أنة لا نجاة له إلا بالايفان والغمل الضالة والتواصي 
بالحق والتواصي بالصبر وهذا من الإعجاز الذي لا يقدر عليه 
إلا الله تغالى + اآية واحدة تين وظيفة الأمة الإسلافة 

وقال البُحَارئٌ رحمه الله تعالى : 
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"(باتُ) : العِلمٌ قد ل القول والعَمَلِء والدليلٌ 
قوله تعالى FT ETE‏ ة لا إلة إلا الله واشتغفز 
لِدَتْبِكَ [] فبدأ بالعلم قبل القول والعمل " 


ووظيفة كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية وهي التواصي 
بالحق والتواصي بالصبر. بعد الإيمان والعمل الصالح فما 
اعظمها من سورة ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله لما نقل كلام الشافعي قال : (هو كما قال : 
يعني : ما قال الإمام الشافعي هو في محله - فإن الله جل 
وعلا أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه 
مؤمناً صالحاً ومع غيره موصيًا بالحق وموصيًا بالصبر) 
انتهبكلامه_!1) 

وقد جاء في تفسير ابن كثير ما يختلف عن العبارة التي 
ذكرها المصنف هنا فقد جاء فيه قال الشافعي رحمه الله : 
00 الناس هذه السورة لوسعتهم) 7, والمعنى واحد, 
و 

قوله: ([وقال البخاري رحمه الله تعالى). يعني : 
في كتاب العلم من "صحيحه" : 1(بابٌ : العلم قبل 
القول والعمل)) . 

وقوله: (بات) يقرأ بالتتوين؛ لأنه مقطوع عن الإضافة, 
والعلم فنقتذاء قبل القول : خبر المبتداء أفادت هده 
الترجمة أن قول الإنسان وعمله لا اعتبار له في ميزان 
الشرع إلا إذا كان قائماً على العلم. فالعلم شرط لصحة 
القول والعمل . 


1(0) "مجموع الفتاوى" : (28/152), وانظر : "التبيان" لابن القيم : (ص62) . 
0)02) ا (8/499) . 
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وقوله : (والدليل4 هذا من كلام البخاري: والذي في 
"الصحيح" 


أن البخاري قال : (باتٌ : العلم قبل القول والعمل لقول 
الله تعالى).!''. ولكن الشيخ رحمه الله عبر بقوله (والدليل) 
ليكون أوضح . ( قوله تعالى: ‏ 011 0001001 00 0000000 0000000001 ı‏ 
mnn 1‏ 1000000000 000 (2) فمدأ بالعلم قبل القول 
0 وهذا من كلام البخاري أيضًاء, لكن ليس في 

" كلمة (قبل القول والعمل) إنما الذي فيه (فبداً 

بالعلمار فإما أن يكون قوله : (قبل القول 0 من كلام 
نسخة اخرى؛ و 0 له تعالى : تلا مه تممه nnn oa‏ مهمه 1 

lia 8 30000009000007 mnu 1‏ هو العمل ٠‏ وقد استدل ‏ بعض 
السلف بهذه الآية على فضل العلم, فقد ذكر أبو نعيم 
رحمه الله في "الحلية' ' عن سفيان بن عينية رحمه الله أنه 
سئل عن فضل العم فقال : ألم تسمع قوله تعالى حين بدأ 
به فقال : : 0 0001 0100 0000001 00 0000001 0003000001 1 ثم أمره بالعمل 
بعد ذلك فقال : 1 1 000001101010010 07 )3 

. ووجه الاستدلال على فضل العلم أن الله تعالى بدأ به 
فهر تسه [] بالعلم 

اعلمُ رحمك الله أنه يجبٌ على كل مسلم 
ومسلمة تَعَلَمٌ هذه المسائل النلاث والعمل بهن : 
(1) انظر : "صحيح البخاري" : (1/159 - الفتح) . 


*(2) سورة محمد., الآية : 19. 
(3) "حلية الأولياء" : (7/305) . 
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(الأولى) أنَّ اللة حَلقنا ورَرَقَنا ولم يَنْرْكْنَا 
هَمَلاء 0 

قبل أن يامرة بالعمل». وهذا بذلا على امريد : 

أولاً : على فضل العلم : 

ثانياً : على أن العلم مقدم على العمل . 

ثم ذكر الصف مسائل: أخرف مقرغة على ما تقدم 
فقال : [اعلم رحمك الله). وهذا دعاء من المصنف 
رحمه الله يدل على حرصه ونفعه لأخيه المسلم كما تقدم . 
هذه المسائل الثلاث"' والعمل بهن)ء هذه المسائل 
الثلاث محملها : الأولى في توخيد الربوبنة: والثانية قي 
توحيد الألوهية, والثالثة في الولاء والبراء. 

وهذه المسائل الثلاث مسائل عظيمة لابد من تعلمها 
والعتصل بها لأتها قاعدة الذين واساس الغقيدة ف 
(الأولى:4 التي هي توحيد الربوبية (أن الله خلقنا 
ورزقنا ولم يتركنا هملاً): هذه ثلاثة أمور : 

الأول : أن الله تعالى خلقناء والدليل على أن الله خلقنا 
هو السمع والعقل, أما السمع فآياته كثيرة كقوله تعالى : ١‏ 
1 0000000010001 0001 000000000 0000000 00000010 30000 27 وقوله تعالى: 0010 1 
1(5) في سصخة الأول بحاشنية ابن فاتيسم : اثلاك هذه المسائل )دوقي 

"المجموع" المطبوع بدار المعارف في مصر : (تعلم هذه الثلاث مسائل). ولعل 


المثبت في الأصل أوضح . 
2(2) سورة الذاريات, الآيق : 56 . 
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0000011 00001 0100000 37 أما العقل فقد دل 


قو ر سورة ر + 0000 000000001 ı mmm‏ 
nm ummm 1‏ ل ل (2) , ففي هذه الآية دليل عقلي 
على أنه لابد من خالق, وأنة لم يوجد هذا الكون صدفة؛ ؛ لأن 
القسمة العقلية تقتضي ثلاثة امور لا رابع لها : إما أننا حُلقنا 
بدون خالق, وهذا لا يمكن؛ لأن الخلق لابد أن يتعلق بخالق 
كالتحريك يتعلق بمحرك, فلا يمكن للشيء أن يتحرك من 
مكانه إلا بوجود محرك له وهذا امر ضروري يعرفه العقلاء, 
فكوننا حُلقنا بدون خالق هذا لا يمكن, والناس بمفتصى 
عقولهم - حتى المعاندون منهم - يعرفون هذاء فلو قيل 
لشخص: إن هناك قصرًا من القصور الذي جهز بكل ما 
تشتهيه الأنفس وتتمناه, ولک هذا القصر وجد صدفة بدون 
بناء ولا إعداد لبادر الناس إلى التكذيب, وقالوا : هذا لا 
يمكن؛ لأن القصر يحتاج إلى بناء. وما فيه يحتاج إلى إعداد, 
فلابد من عمال وصناع . 
الأمر الثاني : 0 لقنا اتسينا وهذا أشد فسادًا مما 
قبله؛ لاننا معدوموں؛ والمعدوم لا يمكن أن يكون قادرًا 
على إيجاد نفسه؛ ؛ لأن العدم نقص؛, والخلق كمال فكيف 
يكون الناقص كاملا هذا لا يمكن, فيتعين الأمر الثالث وهو 
أنه لابد لنا من خالق وهو الرب القادر, ولهذا قال تعالى : 
mm 0000 mm 000011 1‏ 000 يعني : هل هم خُلقوا 6 دون 
خالق 0 هذا الأمر الأول 7 هم الخالقون ؟ يعني : 


5 سورة ازمر الآية : 62 . 
"(1) سورة الطور, الآيق : 35 . 
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الثالث لم و الآية؛ لأنه إذا امتنع الأمر الأول والثاني 

وقد ورد في الحريت أن رجلاً منتسركا سمع هذا الآية 
فدخل الإيمان في قلبه وهو جبير بن مطعم -رضي الله 
عنه- كما في "صحيح البخاري" أنه جاء في موضوع 
أسارى بدر والنبي [] يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور 
فمرت الآية وجبير يسمع فيقول معبرًا عن نفسه: (كاد 
قلبي أن يطيرء وهنذ ذلك الوقت وقر الإيمان في قلبي)؛ 
لأنه من أهل اللسن والفصاحة والبلاقة. فعرف الآية 
ومعناها وما تدل عليه فوقر الإيمان في قلبه. 3 

قوله : (ورزقنا). هذا الأمر الثاني مما يتعلق بتوحيد 
الربوبية, والدليل على أن الله تعالى رزقنا آيات كثيرة من 
القران الكريم, كقول الله تعالى: 01011 0000000001 00010010011 800001 ı‏ 
mm 1‏ ”, وقوله تعالى : 000000000 ı mı mu mm mmm mı‏ 
nnn 1‏ (4) وقوله تعالى : 0 0001ههة mmm‏ هته mm oma nnn mı‏ لا 
)5( إلى غير ذلك من الآيات ١‏ 

والرزق : اسم لما يسوقه الله إلى الحيوان فيأكله. قال 
في "القاموس" 

الرزق ل : ما ينتفع به كل مرتزق. والرزق 
نوعان : 


®(1) (2/247 - الفتح) في الصلاة. و (6/168) في الجهاد. و (7/323) في 
المغازي, و (8/603) في التفسير . 

2) انظر : "الأسماء والصفات" للبيهقي : (ص390) . 

3( سورة الذاريات, الآبة : 22. 

4) اسورة الذاريات: الآبة : 58.. 

5) سورة آل عمران, الآيق : 37 . 
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-1 


-2 


خاص : وهو الرزق الحلال للمؤمنين . وهذا هو الرزق 


النافع الذي لا تبعة فيه إذا كان عوتا على طاعة الله 


ı mm mmo mmm mmm mm 00000000 00000000 تعالى. قال تعالى:‎ 
اماما‎ 000000011011011 uuu mmm o 0000 0000 000100007 rmn 0 


0 nmmmmononn nmononmn ononmn onom 1 i 

عام ٠‏ وهو ما به قوام البدن سواء كان حلالاً أو ا 

وسواء كان المرزوق مسلمًا أو كافدًا. قال تعالى : 

(2 ummm ممه‎ nnn انالا ااانا نلا‎ nnn nnn nuni 
وا‎ FT هو الدج الول‎ : 7 
1 : هذا في القرآن الكريم:, إنما الذي ورد في القران الكريم‎ 
1 وورد في القرآن الكريم:‎ mm mm 000 00000000 00001 1 
ا ل‎ mmm ا‎ 1 m muon 1 
فالهمل والسدى والعبث بمعنى واحد, وهو المتروك الذي لا‎ 
ومر ولا تين والدليل من السمة على أن الله الى لم‎ 
. يتركنا سدى هو ما تقدم‎ 
أما الدليل من العقل فإن الله - جل وعلا. - حكيم, فقد‎ 
خلقنا ورزقنا, بل أَرْسَلّ إلينا رسولاً, و َم أَطاعَةُ‎ 
دخل الجنة» ومن عَصَاةَ دخل النار.‎ 


سورة الأعراف: الآبة : 32. 


(1) 

(2) انظر : "لوامع الأنوار البهية' : (1/343).: والآية من سورة هود رقم : 6. 
)3 سورة القيامة, الآية : 36 . 

(4) 


سورة المؤمنون, الآية : 
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طاعتهمء وأمرنا بقتال المعاتدين: فلو لم يكن هناك حساب 
ولا عقاب ولا ثواب ولا جزاء؛ لكان هذا من العبث الذي 
ينزه الله تعالى عنه. فالله - تعالى - شرع هذه الأمور 
لمغاد يحاسب: علية: الإانسنان الفحسن باخسساتة والهشيىء: 
بإساءته. فهذا الدليل العقلي يدل على أن الله - تعالى - 
لم يتركنا هملأ وأن الجزاء الأخروي تعقبه الحياة الأبدية, 
وهي الحياة الحقيقية كما في قوله - تعالى - : 0001011 0 
nmr nnn 8000000003 0‏ 2+7 سماها حياة مع أن الدنيا حياة 
لكنها حياة إلى زوال وانقضاء, وأما حياة البقاء والخلود 
فهي الحياة في الدار الآخرة, إما في عذاب سرمديء وإما 
فى تعكم وام تتمال الله الكريم من قصله :+ . 

قوله : [بل أرسل إلينا رسولاً فمن أطاعه دخل 
الجنة. ومن عصاه دخل النار). هذا دليل على أن الله 
تغالى لم يتركتا هملاء والمراد بالرسول هو مخف 1 
والفراد بقول المضنف (أرسل القااء أى.: جخشر الآأمة: 
وقد جاء في القرآن الكريم آية عظيمة تبين. الغاية من بعثة 
الر سو ل []ء قال - تعالى - 000000000 ı mmo 8000000000 mı mmm mı‏ 


"(1) سورة الفجرء آية : 24 . 
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00010 000000 “ فالغاية من إرسال الرسل: طاعتهم واتباعهم 
ااا كن الله تال :د وما الحتمة من رسال 
الرسل فهي هداية البشرية إلى الصراط المستقيم ٠‏ وبيان 
عبادة الله 


ı mı mmm mmm mom mı : والدليل قوله تعالى‎ 
10010000000 mmm mmm umm momo inu 0000 nm i noo 


«00000000001001 000001 00010001 O0 
تعالى = على الوجه المرضبي: لان الل البق رى لا‎ - 
يستقل بمعرفة ذلك. والتلقي لا يمكن عن الله تعالى إلا‎ 
بواسطة الرسل, فالرسل واسطة بين الله تعالى وبين‎ 
الخلق, والرسول!] هو الذي يشرع للأمة بعد تشريع الله‎ 
, 150 1000 500000001 00000101 : تعالى‎ 

ثم بين المصنف رحمه الله مآل الطائعين والعصاة بقوله 
: (فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار). وهذا دل 
عليه القرآن الكريم في آيات كثيرة, قال تعالى :01111 80001 1 
ا ا ل ل 1 
nnn 0000000000 00000000010 001‏ (2) وفي الجانب الآخر: 10 000000 n‏ 1 
ااا تق امنا لاا م 01 000001001111 )3( „ 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله [] 
2) سورة النساء: الآبة : 64 . 
سورة يوسف, الاية : 40 . 


2) 

: (1) 

(2) سورة النساء., الاية : 13 . 
(3) سورة النساء, الآيق : 14 . 
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قال : "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا : يا رسول 
الله وفن بابي ؟ قال من اظطافتى وضل الحنة: ومن 
غضانىي ققد ابی" . 

ı mm mmm ım 1112101 : قوله: ( والدليل قوله تعالى‎ 
1101111111 


NININ Û‏ 10لالانانالانا 500 1 هذا 


دليل على المسألة الأخيرة وهي قوله بل ارسحل: إليكا 
رسولاً). والخطاب في قوله تعالى : 0 [00I‏ اسه ı mı‏ , 
يعني : لكفار قريش. والمراد سائر الناس 0000000 1 
0 0000000 000000100 » يعني : شاهدًا على أعمالكم كما في 
قوله تعالى : 

momo 111010 81000001 1 mom mom mm 1 1‏ 000001010 لاه 
وقوله تعالى : 0 0000101 0000101010 000010 000000000001 000010 1 . هو موسى 
- عليه الصلاة والسلام - وعدم تعيينه. ؛ لعدم دخوله في 
التشبيه أو لأنه معلوم غني عن البيان." والمقصود من هذه 
الآية ب والله أعلم - تذكير هذه الأمة بهذم النعمة العظيمة, 
وهي إرسال هذا النبي الكريم وتحذيرها أن تفعل مثل ما 
جل وعلا 0 الكو سوا كما اريس اا فر ون 


*(4) أخرجه البخاري : (13/249 - فتح) . 
“(1) "روح المعاني" : (29/108) . 
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رسولاً فانظروا ماذا كان موقف فرعون وقومه من 
الرسول؛ لأن سنة الله واحدة لا تتغير ولا تتبدل قال تعالى: 
nnn I‏ امال nmmmmmmn 0000000000 000000010 nuru‏ لاه واضل الوبيل في 
اللغة بمعنى ا ل ابن عباس - 
رضي الله عنهما“-. د العرب: كلا وبيل وطعام وبيل؛ 
المعدة براحة وفي وقت قصيرء اما إذا كان 0 لا 
فإن المعدة 


د وقد قال عبد الله بن مسعود - رضي الله 

> "الى تقيل:فري.والناظل حفيي وي" ءي 
ا أما الحق فإنه وإن كان الإنسبان بحسب أننه 
ل لان 


111 0000 mun : ثم عذاب النار, ال‎ eT 
nnnnmnn mmm 1 mmm nun الالال ل تعالم‎ 100000 0100010093 inn 
1 (2) . 100110111 0 
قول المصنف رحمه الله اتانيه : ان الله لا يرضصى‎ 
أخرجه البخاري : (8/675 - الفتح) معلقاً. ووصله الطبري من طريق علي بن‎ )2(2 
. ابي طلحة عن ابن عباس‎ 
. )1/190( حلية الأولياء"” (1/134). وانظر : لسان العرب‎ " )1(“ 
. 46 ! سورة غافر, الآية‎ )2(2 
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اا بالعباد؛ شا ا للعبادة وده لا ك 

لأنه سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق له الملك والأمرء فلا 

برضى شسبحانه وتغالف أن يشرك معه أخد مهما بلغ هذا 

الشخص من الطهارة والعلو والرفعة, لا ملك مقرب ولا 

الل ر و € o‏ ن 

والدليل وك تعالى : اوَأَنّ الْمَساجد لِلَّهِ قلا تَدْعُو 
مَعَ الله أحداً[. 


38 


حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


مقربون إلى الله تعالى ولا نبي مرسل وقد اصطفاهم الله 
سبحانه وتعالى فإن غيرهم من الخليقة من باب اولى؛ لأن 
العبادة لا تصلح إلا لله تعالى. وصرفها لغير الله ظلم, قال 
تعالى : 00010100 mo‏ 0000000000 1001 1 . وألله - جل وعلا - لا 
برصى لعباده الكفر, وإنما برصى لهم الإسلام, كما قال 
تعالى : 0 0 00010 0000000001 000000 310000000 3 » وقال تعالى : 0101 „ 
û‏ 1 امام ممم )3( , 
قوله: ١‏ والدليل قوله تعالى : 000010011 0000 00 0000000100000 000001 ı‏ 
1 سن mmm‏ ة س ”£ المساجد جمع مسجد وهو كل 
موضع بني للصلاة والعبادة وذكر الله تعالى, والدليل 
على هذا المعنى قول النبي [] في قصة الأعرابي الذي 
بال في المسجد : "إن ن هذا ا من 
ذلك إنما بني لذكر الله تعالى وللصلاة"', وهذه وظيفة 
الس اة وههذه الإضافة في الآبة إضافة تشريف 
وتخصيص ٠ ١»‏ ويكون المعنى على التخصيص: أنكم إذا 
دخلتم المساجد للعبادة فلا تدعوا فيها مع الله احدًا 
(الثالنة) أنّ من أطّاع الرسول قَوَحَدَ اللة لا 
تحور له والاة من حا الله 


ورسولة له RNN‏ ل ل ل ل لال ل ل ل ل ل لال الال لظ لال ل ل الالال الالالال ل لال ل الالالال الالالال ل اك نك تاك 


"(1) سورة لقمان, الآيق : 13 . 

2(2) سورة المائدة, الآيق : 3 . 

0302) سورة الزمر, الآية iE‏ 

“(4) سورة الجن, الآية : 18 . 

قر أعرجم البخاري : إرقم 1221 ومسلم زوفن 385 
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لأنها بيوت الله فكيف تدخل بيته وتدعو معه غيره ؟ 
وقوله تعالى : O O‏ 0000003 + 0 0000 0000001 0000 0000 000000001 001( 
نكرة, والنكرة في سياق النهي تفيد العموم, أي : فلا 
تدعوا مع الله أَخَدًا كانتا من كان: لا ملكا مقرةًا ولا تًا 
رسلا وما دون ذلك من بات أؤلئ كما تقدم:. 

قول المصنف رحمه الله : (الثالثة: أن من أطاع 
الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد 
الله ورسوله) . 

هذه المسألة الثالثة وموضوعها الولاء والبراء. والمعنى : 
أن من أطاع الرسول فيما أمر, واجتنب ما عنه نهى 
وزجرء, ووحد الله سبحانه. فهذه هي العقيدة الإسلامية, 
ومن أضول هذة العقيذة : أن يوالئ. أهلهاء ويبغض أخل 
الشرك ويعاديهم, قال تعالى : 00100100 00010001 000001 0001001 0001 ı‏ 
ma mmm 1 mom rmmumun‏ ال ل ا 
mmo‏ ااا اتا الا 111 no mmm mur‏ ما 11 1101010101 
ا ا 1 ا ا 
الأية. وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال 
رسول الله [] : "أوثق عرى الإيمان : الحب في الله 


"(1) سورة الممتحنة, الآية : 4 . 
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والبغض في الله" . 
ولو کان ا قريب . والدليل قوله تعالى : للا 0 
mannannnn Tomo nnn‏ 


2(2 ) أخرجه الطبراني : في في "الكبير" : (رقم 10357 1ے 10531(, والحديث حسنه 
الألباني في تعليقه على كتاب "الإيمان" لابن أب شيبة : (ص 45) . 
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فالحب في الله, والموالاة في الله, والمعاداة في الله 
هن مقتضيات,ملة إسراهيم - علية الصلاة والسلام -, 
ومن لوازم دين محمد [] , والدليل على على هذا (أ : عاد 


الثانى الله تعالى كما ذكر المصنف رحمه : 00 0 
nnnnnnnnnnn HOO nmin ND‏ 0 الالال الالال الال انالا OOOO‏ الالالال الانالانانانا ا لالالالالانا 
momo ...1‏ *“ الآية . 

وفعي قول الم اف رحمه الله :زولا يجوز اة موالاة 
من حاد الله ورسوله), أي : عادى الله ورسوله هذا 
معنى المحادة. واضل المحادة في اللغة ان تكون في 
جانب, والشخص الذي تعاديه في جانب آخرء ولا ريب أن 
من لم يطع الله ورسوله فإنه يصدق عليه أنه محاد لله 
ورسوله, كانه بتصرفه هذا في جانب والله -سبحانه > 
ورسوله [] في جانب اخر . 

والموالاة معناها : المصادقة والموادة والمحبة, وهي 
تشعر بالقرب والدنو من الشيء. 

وقوله : ولو كان أقرب قريب ., أي : الولد 
والوالد؛ لأنها أقرب قريب للإنسان: إما الأصل وإما 
الفرع, ثم ياتي بعد هذا الإخوان - وهم الأعوان - تم بعد 
هذا تاتي بقية القرابة .. لکن في باب الموالاة, وفي باب 
المعاداة لا للنسب, فأخوك في العقيدة هو أخوك 
| 


لالانانالانا TET‏ 0 لألانالالانا OOOO‏ لالالالانانانالانالانا OODOOOOD‏ لالانانالانانالالانالانا لالالالالانا لالالانالانانالالانانا 
نا OND MONON‏ لالالالال الالال الال الالانا OOD‏ لالألالالالالالالالالالالانا OOOO‏ لالالالالالالالالالالالانا لالالالانالالانانا 


"(1) سورة المجادلة, الآية : 22 . 
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الحقيقي هو عدوك في العقيدة, فأخوك الحق هو أخوك 
في العقيدة ولو كان في أقصى الدنياء وعدوك الحق هو 
عدوك في العقيدة ولو کان اقروت زيت" TT‏ 
اعتبار للأنساب في ميزان الإسلام إنما الاعتبار بهذه 
العقيدة ولهذا أكد الله تعالى هذا المعنئى ورت الأمتئلة 
ببعض القرابة 

فقال تعالى. : 0 00001101 000001 00 0 » والفعل (لا تجد) بضم 
الدال, وإذا كانت مصمومة فهذا نفي. ويقول علماء 
البلاقعة: إن النفي أبلغ من النهي؛ لأن النهي متعلق 
بالمستقبل, والنفي متعلق بالماضي والمستقبل, فيكون 
المعنى :لا تحد في أي وقت من الأوقات قومًا يؤمنون 
بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله . 
ومعنى : 1 000000 00001011011 0 » أي : يؤمنون الإيمان الصحيح 
الذي يتوافق فيه الظاهر مع الباطن, وهذا يفيد أن 
المعيار الصحيح لمعاداة الكفار هو الإيمان بالله واليوم 
الآخر, وهذا يوجب على الإنسان أن يتفقد إيمانه. فإن 
حصل عنده ميل أو ركون لمن يحاد الله ورسوله؛ فعليه 
أن يراجع نفسه يما مل في إيمانه؛ لأن موالاتهم قد تكون 
دليلاً على قفد الزيمان بالكلية أو على ضعفة على حسب 
ما يقوم بالقلب,. وعلى أي حال فموالاتهم أمرها خطير؛ 
لأن الله - جل وعلا - نفى اجتماع 
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الإيمان مع موادتهم فقال سبحانه } ı m 000001 0001001 moomoo‏ 

non 00001 non 0010000000 1‏ 00000000101011 000010101010 000000010101001 00001010 16« 
يقول شيخ الاسلام ابن تتفية : ( فاخير انك لاجد 
مؤمناً يواد المحادين لله ورسوله. فإن نفس الإيمان 
يناقى موادته: كما يتقى أحد الضدين الآخن فاذا ود 
الإيمان انتفى ضده وهو موالاة أعداء الله. فإذا كان 
الرجل يوالي أعداء الله بقلبه كان ذلك دليلاً على أن 

قلبه ليس فيه الإيمان الواجب ).00 

وقوله تعالى : } 0000 ı momo mom 1003030001 mo mmm‏ 
mmm oo 00000000010011‏ 4 , أي : لا يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا الأقربين, وقوله : 110 000000000000001 0. قال 
الراغب : (العشيرة : اسم لكل جماعة من أقارب الرجل 
الذين بتكثر بهم).2 ا.ه . وقال الألوسي : (وليسن المراذ 
بمن ذكر خصوصهم, وإنما المراد الأقارب مطلقاً. وقدم 
الآبياء لآأتة بجحب على ابتائهم طاعتهم وؤمضا حيتهم فى 
الدنيا بالمعروف, وثنى بالأبناء؛ لأنهم أعلق بهم لكونهم 
أكبادهم, وثلث بالإخوان؛ لأنهم الناصرون لهم . وختم 
بالعشيرة؛ لأن الاعتماد عليهم والتناصر بهم بعد الإخوان 


) "الإيمان" : (ص .)13‏ _ 
(2) "المفردات في قريب القرآن" للراغب الأضفهاتن : (ض 335). 
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٠. غالباً)‎ 


ONUN 01 1‏ لالالالالالا نا" انان لالالالالالانالانانا [الالالالالالا"الالانا OOD‏ لالالالالانا._ لالالالانالالالالالالالا_ لا 
OOOO O OOD OND‏ لألالالانالالالانانا لالالالالالانالالالانا لألالالالالالالانا NON‏ لالألالالالانا لالالالالانانا لالالانالالانالالانالالانانا 


نا OOOO‏ لألانالانانالانانا لألانانالالانانا ET‏ 


ثم ذكر - سبحانه - أنه جازاهم بخمسة أشياءء, وبدأ 
تعالى بالطافه الدنيوية فقال - جل وعلا - ı momo ıı‏ 
00000101 00001001001 ا أي: جمعه في قلوبهم وثبته وارساه. 
فهي قلوب مؤمنة مخلصة لا تؤثر فيها الشبه ولا 
الشكوك + 00 0 000031 س mm‏ 0 24 أي : قواهم 11 
{mm mm 1 1‏ آي : : بزور وهدى ومدد إلهي, وإحسان 
رباني, وسماه الله روخا؛ لأنة سبب للحياة الطيبة: ثم 
ذكر آثار رحمته الأخروية فقال سبحانه : mou}‏ 0 
mm 000050 7 |‏ 000000001 000000001 800 0000001 41000001 وهي دار 
كرامته فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر 0 00010111 000 سس 410 هذا استئناف جرى 
فخرى. التغليل» والفغتن: أن الله يحل عليهم رضوانه 
بطاعتهم إياه في الدنيا +00 00001 سسس [] في الآخرة 
0 إياهم الجنة وما فيها من الكرامات, وهذا على 
تب النعيم . قال ابن كثير رحمه الله : (وفيه سر بديع 
7 انهم لما اشسخطوا الاقارب والعشائر في الله 
عوضهم الله بالرضنا غتهم: وأرضاهم عنة جما اعطاهم 
من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم)!". 


لا لالآلانا لألالانالالالالالانالالالالانا OOOO ODO‏ لالالالالانا لالآلانا DOOD‏ لا OOOO DOOD‏ لالالالالالانانالالالانلا a‏ 


7) "روح المعاني" : (28/36) . 
) "تفسير ابن كثير" : (8/280) . 
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وقوله تعالى: 0 0011 000011 000011011001 0 4 1 إضافة تشريف 
ببيان اختصاصهم به تعالى ‏ 000000010010110 0000 ı mı mı mom mo‏ 
4 . الفلاح هو الفوز والظفر بسعادة الدنيا ونعيم 
الآخرة. وذكرت كلمة 000000 00000 ] في الأول لبيان 
اختصاصهم به تعالى كما مرء والثانية لبيان اختصاصهم 
بسعادة الدارين . 
وموالاة الكفار لها مظاهر متعددة يكثر ظهورها من زمن 
إلى زمن آخر, ولنذكر أهم هذه المظاهر فمتى تلبس بها 
أو تيمها إنشان مسسلع:فعليه أن تلم أنه قد والاهة 
بقدر ما قام به من هذه المظاهر 


قا 9 تعا لون ON Nuun NOUN ٠‏ لالالالالانالانالانا. لالالالالالانانانا. O O Nunn‏ 
لالالانالالالانا لالالالالالالانالالانا لالالالانا نا لالالالالانا لالالانالالانالالالالانا لألالالالانالالانانا لا لالالانالالانالالالالانا لالالانالالالالالانالالانانا 


: م » فمن هذه المظاهر‎ e 

: الزضا بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم أو الشك قي 
0 أو تصحيح أي مذهب من مذاهبهم الكافرة . 
ثانياً : التشبه بهم عاداتهم وأخلاقهم وتقاليدهم' أنه ما 


(2) ıı 


قوم _فهق منهم ' ت 
اعلم ازشسدك اللة لطاعغعته أن الحنيفيَة ملة 
إبراهيم أن تَفْيّد اللة وَحْدَهُ مُخْلِضًا لَه الدّينَ . 


ثالنًا : الاستعانة بهم, والثقة بهم, واتخاذهم أعواناً 
واتضارا. 


*(2) أخرجه ابو داود : (رقم 4031) , وأحمد : (9/123) وغيرهما والحديث له 
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رابعًا : معاونتهم ومناصرتهم . 
خامسًا : مشاركتهم في أعيادهم بإعانتهم إما بالحضور أ 


-2 : التسمي بأسمائهم 
: السفر إلى بلادهم Nos‏ ومتعة 
0 


اها ١‏ الاستففان لمم والقرجم قلبيم اذا مات هنهم ميث. 
تاسعًا : مجاملتهم ومداهنتهم في الدين . 
عاشرً!ا : استعارة قوانينهم. اھ في حكم الأمة 
وتربية أبناء 
فهذه بعص مخلناشر موالاة الكفار, والمسبالة تحتاح إلى 
بيان أكثرء. وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله. < 
قول المصنف رحمه الله : (اعلم أرشدك الله 
مخلصًا له الدين) هذا الكلام من المؤلف رحمه الله في 
موضوع تقرير توحيد الألوهية, وقد بدأ هذا التقرير بالدعاء 
لك أيها القارئ أو السامع, فقاليٍ : (اعلم أرشدك الله 
لطاعته). ومعنى أرشدك, أي : دلك وهداك إلى الرشد, 
والرشد : هو الاستقامة على طريق الحق وهو ضد الغي؛ 
لأن الغي هو الضلال الذي يفضي بصاحبه - والعياذ بالله - 
إلى الخسران . 


والطاعة : هي موافقة افر الشرع بففل الماموز 
واجتناب المخظور : 
والحتيفية :هى فة إبراهبي وملة إمراهيم الختيفية: 


"۰)1 راجع كناب "الولاء والبراء:في الإسلام" الي محفد ين سعيد القحطاني. 
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ولهذا جع العقصتفه رجه الله مها واضل الجنيقية 
مأخوذة من الحَتّف, والحَتّفٌ معناه : الميل, فالحنيف : هو 
المائل عن الشرك قصدًا وإخلاضًا إلى التوحيد. والحنيف هو 
المقبل على الله - سبحانه وتعالى - المعرض عن كل ما 
سواه, قال تعالى : 1 4n mm mmm mm mmm mmo 00 (0II‏ 
والقانت: اا المطيع_( 

أما الملة : فهي بمعنى الدين؛ وهي اسم لكل ما شرعه 
الله سبحانه وتغالى لغبادة على السنة أنييائة . 

قوله: (أن تعبد الله مخلضًا له الدين) هذا بيان لحقيقة 
ملة إبراهيم فهو خبر (أن) في قوله (أنّ الحنيفية ملة 
إبراهيم) . ف (أنْ) وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر 
(أنّ): والتقدير: اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم عبادةٌ الله 
تعالي وده بإخلاص. 

وأصل العبادة : التذلل والخضوع. تقول العرب : طريق 
معد اف : مذلل, مهيا لسلوك الناس. قال العلماء : 
وسميت الوظائف التي طلبها الله تعالى من المكلفين 
عبادات» لأنهم بلتزرموتها ويفغلوتها متذللين خاضكين لله 
سبحانه وتعالى . 

وأما معناها الذي يبين متعلقاتهاء فهو كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية 


رحمه الله في كتابه القيم "العبودية" : (العبادة: اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويراضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة 


3 سورة النحل, الآية : 120 . 
2() انظر : " تفسير ابن كثير" : (4/530) . 
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والباطنة)"' من الصلاة والزكاة والصيام والحج والمحبة 
والخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والاستغاثة ونحو ذلك 
مما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 
وقوله : (أن تعبد الله مخلصاً له الدين) . الإخلاص : هو 
اث يفصو الد عمله زهنا ريه وتوامة, لاغرضًا اجر من 
رئاسة أو جاه أو شيء من حطام الدنيا. فإذا قام العبد 
بالعبادة فريذا بذلك : رضا الله سبخانه وتعالى. الذى هو 
المستحق للعبادة. وقصد بذلك الحصول على الثواب تحقق 
الإخلاص, وقصد ثواب الله تعالى ونيل رضوانه وجنته لا يخل 
بالإخلاص؛ بل يُذم من يعبد الله تعالى وهو لا يريد الثواب, 
وهي طريقة من طرق الصوفية, وهي مخالفة لما دلت عليه 
النضوض الشرعية من أن الإنساة بقضد بغادتة وجة اللة 
تغالى والوضصول إلى رضوانه وظلي ثوابة؛ وجه . 
وللإخلاص ثمرات عظيمة : 
1- أنه بتحقيق الإنسان لتوحيد ربه وإخلاصه العبودية له 
تكمل له الطاعة ويخرج من قلبه تأله ما يهواه . 
2- من أخلص في عبادة ربه رفت عنه المعاصي 
والذنوب كما قال تعالى : 000100110 000001 0100100011 000100130 ı‏ 
1 1 لألالالال الالال الالالال الالانا لالالالالالالالالانا OOD‏ لالالالالالانا O‏ الالالال الالالالالالالالالالالاء (2) 


وبذلك أَمَرَ اللهُ جميع الناس وَحَلَقَهُمْ لهاء كما 


] الالالال‎ Turn INN unm IM IIIIN : قال تعالى‎ 


“(1) "العبودية : (ص38) . 
2(2) سورة يوسف: . الآية : 24 
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mm mm ÛÎ‏ عه ممه مه ممه ههه مهمه ههه ممه هه هه همه هه هه هه هم مه هات 


(1) 
(2) 
(3) 


ار 
3( 


فعلل صرف السوء والفحشاء عنه بانه من عباده 


المفخلصين له في عباداتهم. الذين اخلصههم الله 
e‏ واختصهم لنفسه . 
من خلص في عبادة ربه فهو في حرز من الشيطان. 
0 تعالى: 1 8 00001001 000001010 nm nnn nono non‏ 0 127 وقال 
الشيطان : ı mmo 000000000000 00000003000000 00000000000 mm mm mmm momo‏ 
rrmnnononononnn n0n‏ )2( 1 
4- ثبت في حديث عتبان انه قال : "إن الله حرم على 
النار من قال : لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله" .3 
قوله: 3 وبذلك) اسم الإشارة يعود إلى العبادة 
الخالصة: أي : بإخلاص العجادة (أمبر الله جميع 
الناس4 بدليل قوله تعالى : 001 00000001 000 00000001001 ı mom‏ 
nom 8000000 80000000 0000000 mm 0000000 0000 000000 0000000100001 0‏ 0113 140 
قوله: ([ وخلقهم لها كما قال تعالى : 111111 ١ ww‏ 
[ 101000 0000 11م mum‏ )5 {. أي : خلقهم لعبادته, 


وهذه الآية العظيمة بنيت 


ل © so‏ و 5 
ومحعحدى ب ون 
و ا 
بو حدو ني . Da OO‏ ا OE a‏ 
"(1) سورة الحجرء الآية : 42. والإسراء., الآية : 65 . 
2(2 سورة ص الآيتان : 82 , 83 . 
'(3) انظر : "مجموع 0 : (261-10/260) , والحديث اخرجه البخاري : 


سورة الأنبياء, الآية : 0 


( 
ا 
(رقم 425). ومسلم : (رقم (54/33) . 
4( 
5) سورة الذاريات, الآية :56 . 
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الحكمة من خلق الجن والإنس. وهي العبادة. فإن الله جل 
وعلا ما خلق الخلق إلا لأجل أن يأمرهم بالعبادة. فمنهم. من 
أطاع واذعن فعبد الله, ؛ ومنهم من عصى وعاند فأشرك مع 
الله غيره :2 

والجن : غالم غيبي قائم بذاته. يختلف عن الائش؛ لأنه 
مخلوق من نار والإنس من طينء قال تعالى: 0000001001 020010 01 
ال ل ا ل ل 
سموا جت لاجتفانهم: أى: استتارهم عن العيون. واجتماغ 
الجيم مع حرف النون في لغة العرب يدل على السترء قال 
تعالى : 01 nom mı mmm mı mm 00 mmmıı‏ 000101010 1 )2( 
والإنس 00 کک نستي سموا بذلك لأن بعضهم 

ا ل يَعَبَدُونِ : ئوڭڈونى) هذا تعسير 
لمعنى العبادة في الآية الكريمة. فمعنى (يعبدون), أي : 
يفردونني بالعبادة, والإفراد بالعبادة معناه : التوحيد. وقد 
ورد في الحديث القدسي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - 
عن النبي [] قال: "قال الله عز وجل: يا ابن آدم,. تفرغ 


لعبادتي أملاً صد رك 
وَاعظم ما أْمَرَ رَ الله به التوحيد» وهو إِفَرَادٌ الله 
بالعبادة اه 


[1) ون الرعمن. الأبتاق + 15:14 
©) راجع 7 "عالم الجن والشياطين" للدكتور عمر الأشقرء والآبة من سورة 
(3) "لسان العرب" : (6/10) . 
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غنى وأسد فقرك, وإلا تفعل ملأت صدرك شغلاً ولم أسد 
فقرك ".7 ٠‏ فهذا الحديث يدل على أن الوظيفة التي انيطت 
بهذا المكلف : هي عبادة الله والتفرغ لما خلق لأجله. 

قوله: ([وأعظم ما أمر الله به التوحيد : وهو 
إفراد الله بالعبادة) التوحيد معناه 7 اللغة : من وحد 
يوحد توحيدًا, أي : جعله واحداً لا ثاني له. والمصنف رحمه 
الله عرف التوحيد بانة : إفراد الله بالعبادة. وهو يريد بهذا 
التوحيد الذي بعثت الرسل لتحقيقه وإلا فهو بالمعنى العام : 
إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات, وهذا 
أقسام التوحيد الثلاثةء فيكون تعريف المصنف هنا للتوحيد 
u‏ إفراد الله بالعبادة إنما هو لبيان التوحيد الذي حصل به 
النزاع والجدال, .والذي بعثت لأجله الرسل وأخزلت لنه 
الكتب وشرع من أجله, الجهاد. وهو توحيد الألوهية. ومعنى 
(إفراد الله بالعبادة), أي : قولاً وقصداً وفعلا فيفرد الله 
بالأقوال 0 والمقصاد. والمراد بالعبادة هنا في كلام 
المصنف : العبادة الشرعية. وهي الخضوع لأمر الله 
الشرعي, 8 لله الشرعي هو القيام بالتكاليف. 

أما العبادة الكونية فهي الخضوع لأمر الله الكوني, 
والعبادة الكونية عامة لكل مخلوق فالذي ينقاد لأقدار الله 
]1 .داخل في المعنىٍ الثاني للعبادة, وهي بي 


) أخرجه أحمد : (16/ رقم 8681) . والترمذي : (4/2466) . وصححه أحمد 
شاكر. وصححد الألباني في "صحيح الترمذي" : (2/300). وقد وقع عند 


. و9 بن ١‏ 
عنه - أخرجه الحاكم : (4/326) والطبراتي:: : 20/500( . 


52 


حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


العبادة الكونية. والفرق ين أمر الله الكوتئ وامنن اللية 
الشرعي, أن أمير الله الشرغى: ها شرعة :الله لعيناده من 
التكاليف: وافر الله الكونى : مايقضية الله - سبحانه 
وتعالى - ويقدره على عباده مؤمنهم وكافرهم, برهم 
وفاجرهم؛ من مرض او فقر أو فقد محبوب ونحو ذلك, 
والدليل على أن العبادة تكون كونية قول الله تعالى : 001 1 
نا ODN‏ لالالالالالانا لالالالالالالانالالالانا لالالالالانا لالالانا لالالالالالالالالانا OOD ON OOOOODOOOOOOD‏ لالالانا ۳ فهذه 
هي العبودية الكونية التي لا تخص المؤمن بل هي عامة 
لكل مخلوق, فالعبادة المقصودة في هذا الباب - التي هي 
معنى التوحيد - : هي العبادة الشرعية التي لا ينقاد لها إلا 
المؤمن البر. 

قوله: (وأعظم ما نهى عنه : الشرك) الشرك في 
الاضل بمعتى : النصيب, فإذا أشرك مع الله غيره, أي: 
جعل لغيره نصييًا 1 . وإنما كان الشرك أعظم ما نهى الله 
عنه؛ لأن أعظم الحفوق حق الله تعالى. وحق الله تعالى 
إفراده بالعبادة. فإذا أشرك مع الله غيره ضيع أعظم 
E‏ . وقد ورد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : 
"سألت - أو سئل - رسول الله [] آي الذنب عند الله أعظم 
0 وفي لفظ: أكبر - قال: أن تجعل لله نذا وهو خلقك . 

. وقال النبي [] لمعاذ - رضي الله عنه - : "أتدري ما 
حق الله على عباده ؟" قال : الله ورسوله أعلم. قال 
[] :"حق الله على عباده أن 

وهو دغ لوة ۶غ يره مع یه 


(1) 


(1) سورة مريم,ء الآية : 93 . 
«(2) أخرجه البخاري : (8/492 - فتح) » ومسلم : (رقم 86) 
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يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ..." " . فدل هذا على أن الله 
سبحانه وتعالى له حق على العباد. فمن ضيع هذا الحق فقد 
وقع في تضييع أعظم الحقوق . 
قوله: 1 وهو دعوة غيره معه) هذا تعربف الشرك, 
وهو أن يجعل مع الله إلهاً آخر ملكا أو رسولاً أو وليًا أو 
حجرًا أو بشرًا يعبده كما يعبد الله. وذلك بدعائه والاستعانة 
به والذيح له والنذر له وغير ذلك من أنواع العبادة. وهذا هو 
الشرك الأكبر. وهو أربعة أنواع : 

1 شرك الؤغاء :وهو أن يضرغ إلى غير الله - تعالى دمن 
نبي أو ملك أو ولي بقربة من القرب - صلاة أو استغاثة أو 
استعانة - او يدعو ميا او غائبًا او نحو ذلك مما هو من 
اختصاص الله تعالى. والدليل قوله تعالى: 2 01001000 00000010 
لألألالالالالالانا لالالالانا لالالالالالالالانا لالآلالالالانا لالالالالالالالانا لالآلانا لالالالالالالالالالانا ONION OOD‏ لالالالالالالالانانا ONO‏ 


1 مط نمال nono‏ 22003000 


2- شرك النية والإرادة والقصد : بأن يأتي بأصل العبادة 
راء أو لأجل الدتا وتحصيل أغراضهاء والذليل قوله 
تعا لى ٠‏ لاآلالالالالالالالانا لالآلالالالانا لالالالالالانالالالالانا لالالالالالالالالانا لالالالالالالالالالالانا لالألالالالانا DON OOOO‏ لا 
OOD‏ لالالالالالالالانا الالالال الالالال الالانا OOD‏ لالألال الالالال الالانا لآلا لألالالالانا لالالالالانا لالالالالانا الالال الالالال الال الالال 


“(1) أخرجه البخاري : (رقم 5968). ومسلم : (رقم 48/30) . 
(2) سورة العنكبوت, الاية : 65 . 
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لالالالالالالانا OOD‏ لالألانانالالانانا لالالالالانا لالالالالاالالانا DON‏ لالالالالالانانا لا لالالالالالالانا ODN‏ لالالالالانالالالانا OOO‏ لالالالانانا 


نا OOD‏ لالالانانالانانالانانا 2 


قال ابن القيم رحمه الله : (أما الشرك في الإرادات 
والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقلّ من ينجو منه, 
فمن أراد بعمله غير وجه الله ونوى شيئًا غير التقرب إليه, 
وظلت الجراء مته ققد اشزك فى ته وارادتهي :)2 

واعتبار شرك النية والقصد من الشرك الأكبر محمول 

على ها د كرتا وهو ان يانى باضل العمل وبا أن اخل 
الذنياء.ولم يكن مريةا وجه الله تعالى والذار الأخرة وهنذا 
العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن. فإن المؤمن 
وإن كان ضعيف الإيمان لابد أن يريد الله والدار الآخرة. 
لكن إن تساوى القصدان أو تقاربا فهذا نقص في الإيمان 
والتوحيد. وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص. وإن عمل لله 
وحده وأخلص في عمله إخلاصًا تانًًا وأخذ عليه جُعْلاآً معلومًا 
يستعين به على العمل والدين فهذا لا يضر؛ لأن الله تعالى 
جعل في الأموال الشرعية كالزكوات وأموال الفيء وغيرها 
جز٤ًا‏ كبيراً يصرف في مصالح المسلمين.2) 

3 .شرك الظاعة» وهو أن يتخذ له مُشرعًا سوئ الله تعالى: 
(3) سورة هود, الآيتان : 15 , 16 . 


"(1) "الجواب الكافي" : (ص115) . 
2(6 " القول السديد * : (ص128).. 
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أو تخد ربكا لله فى التشتريع: قبراضى وحكمه وندین به 
في التحليل والتحريم عبادة وتقربًا وقضاءً وفضلاً في 
الخصومات. والدليل قوله تعالى : ı momo mmm‏ 


ONUN‏ لالاآلالانالا"الانانا ONION‏ الالالال الانانا ONION‏ لألآلالالالالألالالالانانا لالآلانا HOON DOOD‏ لالالالالانالالالانا لالالالانالالانانألانامالانانا 


2 DOOD لا لالالانالانانانا لالانانالانانانا‎ ON لالانانالانانا‎ DOOD OOOO O لالالالالالالالالانالالاناناناناناً‎ NNNNNNIDID I 


شع فاق بن خائه د رضى الله فته الن [] شرا هذه 
الأية.قال؟ "انا لسا تعيذهم, كال اليش جرمون هنا 
أحل الله فتحرمونه, ويحلون - حرم الله فتحلونه؟ 
قال : بلى. قال : فتلك عبادتهم" 

4- 0 
الله تعالى؛ فيقدم طاعتهم على طاعته ويلهج بذكرهم 
ودعائهم. والدليل قوله تعالى ı 000000 00000001 000 0000000100  :‏ 
non 1‏ اا 1م11 1111 nono‏ 00001 )2 „ 
قال ابن القيم رحمه الله als)‏ أربعة أنواع من 
المحبة يجب التفريق بينهاء. وإنما ضل من ضل بعدم 


(3) سورة التوبة, الآية : 31 . 

"(1) اخرجه الترمذي : (8/492 - تحفة)., وابن جرير : (14/209), تحقيق : 
محمود شاكرء, و"البيهقي": (10/116), وغيرهم. وقد حسنه شيع f‏ ابن. 
تيميق في كتابه "الإيمان" :(ص64), والألباني في "'غاية المرام " : (رقم :6( , 
وفي "صحيج الترمذي" : (3/56), وفي سنده غطيف , تن عه ذكره الدار قطني 
: في "الضعفاء" . وذكره ابن حبان في "الثقات" . 

e‏ انظر : "مجموعة التوحيد" (الرسالة الثالثة) : (ص346) . والآإية من سورة 
البقرة : 165 . 
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التمييز بينها : 

أحدها : محبة الله. ولا تكفي وحدها في النجاة من عذاب 
الله والفوز بثوابه, فإن المشركين وعباد الصليب واليهود 
وغيرهم يحبون الله. 

الثاني : محبة ما يحبه الله. وهذه هي التي تدخله في 
الإسلام وتخرجه من الكفر, وأحب الناس إلى الله 
أقوههم بهذه المخبة واشدهم فيها . 

الثالث : الحب لله وفيه. دكن من الثرارع ا 
الله. ولا يستقيم محبة ما يحبه الله إلا بالحب فيه وله. 
الرابع : المحبة مع الله. وهي المحبة الشركية. وكل من 
أحب شيئًا مع الله, : / 
والدليل قوله تعالى : اوَاعْبُدُوا اللة وَلا تٿثشركوا 


2 


لا لله ولا من أجله, ا 
وهذه محبة | بن )- )1( 

وأما الشرك الأصغر فهو كل ما نهى عنه الشرع مما هو 
ذريعة إلى الشرك ٠‏ اكير ووسيلة للوقوع فيه؛. وجاء في 
النصوص تسميته شركا : كالحلفٍ بغير الله - تعالى- 
والرياء اليسير في أفعال ا وأقوالها وبعض E‏ 
الله وخلقه مثل : الول الله ٤ Te‏ و (ما لي إلا الله 
وأنت)., (وأنا متوكل على الله وعليك).: (ولولا أنت لم يکن 
كذا) ...وقد يكون: هذا شركا أكبر بحسب قائله ومقصدة. 

5 :( والدليل قوله تعالى : 00100 0001 0000100100110 ı‏ 


(1) "الجواب الكافي" : (ص164) . 
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{mm mm mm 0 0‏ . هذه الآية جمعت بين ألامرين ` 
الأمر بالعبادة والنهي عن الشركء مما يدل على أن العبادة 
لا تتم إلا باجتناب الشرك قليلة وكثيرة ؛ لأن, (شيئًا) نكرة 
في سياق النهي فتفيد العموم, أي : لا شركا اضفر ود أكبر 
تعالي لم يخص نوعًا من أ ا ل E‏ 
توكلاً ولا غيرها ليعم ا العبادة : 

0 مخرج من الملة. وقد حرم الله 

لجنة على صاحبه؛ أذ ليس مغه شسيء من التوعحيد: قا 

ı الال‎ mmo ıı mmm ıı : لى‎ 


فإذا قيل لك : ما الأول الثلانة التي يجب على 
الإنسان معرفثها؟ فقل : معرفةٌ العبد رَبَّهَ وديّة 


ونبيّه محمدَاً [] . 


غ 


نالا ONION ODOT Mini‏ لالالالانا OOD‏ لالانال الالال الالانا لالالالانا الالالال اناالا )1( 

وأما الأصغر فلا يخرج من الملة. لكنه وسيلة إلى الأكبر, 
وصاحبه على خطر عظيم, فعلى العبد أن يحذر الشرك 
مطلقا, فإن بعص العلماء یری أت الآية المذكورة عامة في 


ı mı mı mw mmm mm mom الشرك الأصغر والأكبر وأن قوله:‎ 
أي : ما هو أقل من‎ . 0000000011 007 0 mmm mum mmo 0 0 


الشرك, والله أعلم .(2) 
ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى تفصيل ما أجمل من 


2(2) سورة النساء, الآيق : 36 . 

"(1) سورة النساء, الآيق : 48 , 116 . 

2(2) انظر : "مجموع الفتاوى": (11/663), و "جامع الرسائل": (2/254), و 
"القول المفيد":(1/110). 
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الأصول الثلاثة. وهي: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه []: وأما 
ما تقد من الكلام فهو من باب التوطئة والتفهيد لها ياتى 
أو يكون - كما قال بعض الشراح e‏ 
الشيخ بهذه الأصول مستفادًا من كلامه في موضع اخره: 
وعلى أي حال فإن ما تقدم يعتبر من الأسس الطيبة 
النافعة التي يستفاد منها في تقرير الأصول الثلاثة . 
يقول الشيخ رحمه الله : (فإذا قيل لك : ما الأصول 
الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها ؟ فقل : 
فة العبد ربه ودينه ونبيه محمدًا[]|) ر 
السؤال والجواب طريقة سلكها الشيخ رحمه الله في كثير 
من ر 


وهي نافعة في تقرير المعلومات وسرعة فهمها. والطالب 
يدرك المعائي ويفهمهنا إذا ألقيت عليه يطريقة السذال 
والجواب؛ لأن المخاطب إذا طرعَ عليه السؤال استعد وتهياً 
لفهم الجواب وفذة تسى عنية علفاء التربية وطرق 
التدريس بالطريقة الخوارية: وهم يتنسيوتها إلى:من الف 
في ذلك من الغربيين وغيرهم, ونسوا أن الطريقة الحوارية 
كان يسدلكها ال ] ااا مح اصكابه فكان برج امم 
السؤال لأجل أن تتهياً أذهانهم للجواب كما تقدم ولهذا نقول 

: إن وسائل الإيضاح التي تستعمل في طرق التدريس وإن 
جاءت عن طريق الفربيين لكنها بضاعتنا رقت اليناء وهي 
طريقة ناف في التعلية لاسيما في المراحل الأول من 
التعليم ليستفيد الطلاب وتتهيا اذهانهم؛ لان المدرس إذا 
القى علبهم السسؤال. اميتعدو1 للقي الجسوات قتمكن من 
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الأذهان, وحتى في الدروس العامة والمحاضرات ينبغي أن 
تسلك هذه الطريقة؛ لأن الإلقاء المستمر قد يكون مملاً لا 
ستما اذا ظال الوقت : 

فالشيخ رحميه الله كر هذه المسالة يضيغة. السيؤال 
والجواب لأجل أن ينتبه لها الإنسان لأنها مسألة عظيمة فإن 
هذه الأصول الثلاثة هي التي بسأل عنها العبد في قبره, 
وهذا يدلك على اهميتها وقيمتها وان الاسان عرف مغناها 
أولاً ويعمل بمقتضاها ثانيًاء لعل الله تعالى أن يوفقه للجواب 
الصحيح في القبر إذا ها قال له الملكان. من ربك ؟ قيقول : 
ربي الله. ما دينك ؟ ديني الإسلام, ما هذا الل الذي عي 
فيكم ؟ فو محمد عبد الله ورفيوله .د ال 

فمن عرف هذه الأصول الثلاثة وعمل بمققضاها فهوأهل 
لأن يوفقه الله 

فإن قيل لك : مَنْ رَثُكَ ؟ فل : رَبِّيَ الله الذي 
رباني ورَبى جميع العالمين بِنْعَمَتته, 


تعالى فى جوابه كما قال تعالى : 0000110110 000000010 0000 000000000 0 
0111111000 


pmmonoa onan oa 11 1‏ 110 وقد ذكر الأصول الثلاثة إجمالاً ثم بدأ 
فى تقفضيلها:وهدة أيضًا من الطرق العلمية الجيدة؛ لأن 
النفويس إذا عرفت aT‏ إجمالا تطلعت إلى معرفته 

تفضياا ‏ و القضل بعد الإجمال من مقاصد البلغاء كما في 
علم المفانن 


قوله: (فإذا قيل لك : من ربك ؟) هذاهو الأصل 


1) سورة إبراهيم, الآية : 27 . 
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الأول. والجواب: 1 فقل : ربي الله الذي رباني) 
وأصل الرب في اللغة بمعنى : المربي؛ ومن هذه الكلمة 
والمتصرف»: والمتعهد. والمصنف ترذ الى ا لأنه 
قال: (الذي رباني). فانتقل إلى المعنى الأساسي للكلمة 
الذي هو التربية, ومعنى رباني, أي : خلقتنىي وأوجدتئ ثم 
رياني بنعمه الظاهرة والباطنة . 

وقوله: ([وربى جمبع العالمين) هذا تعميم , ٠‏ أي : 
زتانى وربى جميع العالمين, وقوله : [ بنعمتقه), أي : 
ابتداء من الغذاء الذي يصل إلمتة وأنا في بطن أمي إلى أن 
يُجري علي الأرزاق بعد خروجي منه. كما ورد في الحديث 
الصحيج فى الملك الذي تومن بارع اله للجسن :ووا 
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رزقه"" فالله = جل وعلا د ينعم على هذا العبد مفذ أن 
يخلقه الإنعام الذي يصل إليه في بطن أمه بدون حول منه 
ولا قوة, والإنعام الذي يحصل له بعد خروجه إلى الدنيا 
عندما يكبر ويكدح ويعيش فيجري الله سبحانه وتعالى له 
من الأرزاق بالأسباب ما قضاه وقدره له. 

وقوله : وهو معبودي» ليس لي معبودٌ سواه) 
هذا هرتي على الكلام السابق. على : إقا كان هو الذى 
رباني لا غيره وربى جميع العالمين لا غيره فيترتب على 
هذا أن كنوت هو المستحدق اللعادة ولههذا قال (وهة 
معبودي, ليس لي معبود سواه)؛ لأن الذي يستحق أن يكون 
معبودًا هو القادر على الخلق, ومن لا يقدر على الخلق لا 
نتستحق أن يكون مغبوداء ولهذا ذكر الله تغالى اأوضاف 
الآلهة التي لا تصلح للعبادة في سورة الفرقان في قوله 
تعالى MON ٠‏ لالالالالالانا لالألالالالالالالالاناً لآلا لالالالالالالالانا لالالالالالالاناناً OD‏ لالالالالالانالالانانالالا. O‏ 
OOO‏ لالالالالالانا لالالالالالالالالالانا لالالانا لالالالالالانا OUND‏ لالالالانا لالالالالالالالالالانا الالال الالالال الالانا لالالانا لالالانالالالالالالانا 
٩ mm 0000 30000010 000 5‏ , فذكر الله سبحانه سبعة أوصاف 
كلها أوصاف نقص تدل على أن هذه الأوصاف التي وجدت 
في الآلهة لا تصلح أن تكون الآلهة معها معبودة؛ لأن 


) أخرجه البخاري : (رقم 3208). ومسلم : (رقم 2643) . 


(2) سورة الفرقان, الآية : 3 
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تعا لک" U‏ لالالالانا لالالالالالالالالالانا لالالالالانا OUODOOD‏ “الالالال الالانا OUD ON‏ لالالالالالالالالالالانانا لا (3), 5 


الدليل قوله تعالى : 1 ı 1003000001 0 nı nn‏ وکل ما 
سوقى الله عالمٌ, وأنا واحد من ذلك العالم . 


قوله: [والدليل قوله تعالى : 11111 00 ı mı‏ 

mmm 1‏ "“ هذا الدليل على أن الله تعالى هو 
المستحق للعبادة لكونه سبحانه وتعالى مربيًا 
العالمين, والحمد : هو الاعتراف للمحمود بصفات الكمال 
بالمحافد والأوصاف وذكرها., ولكن دون محبة ولا تعظيم 
فإنه لا بسمی حامداء وقوله : (لله) الام هذه تسمى لام 
الاستحقاق, وقوله : (رب العالمين) مَدّ أن المعنى ا 
ومدبر شؤونهم المتصرف بأحوالهم a‏ قال تعالى: 0 
ا 00000000101 0000000000 3000 o‏ وقوله : وكل ما سوى الله 
عالمٌّ) فيقال : عالم الإنسان وعالم الحيوان وعالم النبات, 
وسمي العالم عالمًا؛ لأنه علامة 0 0 وموجده ومالكه 

. (وأنا واحد من ذلك العالم4 , : أنا أيها الإنسان 
المتكلم بهذا الكلام الذي أقول 0 الله الذي رباني) 
(واحد من ذلك العالم) فأنا مربوب لله تعالى؛ لأن الله 
تعالى هو ربي؛ ومعنى (مربوب لله تعالی), أي : مخلوق لله 
تعالى, وهو الذي رباني سبحانه وتعالى . 


ERE‏ ل 
"(1) سورة الفاتحة, الآية : 1 . 
2(2) سورة الأعراف, الآبة : 54 . 
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فإذا قيل لك : بم عَرَفْتَ ربّكَ ؟ فقل : بآياته 
ومخلوقايِه: ممه مم ملك 
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قوله: إفاذا قيل لك : بم عرفت ربك ؟) هذا 
السؤال الثاني بعد السؤال الأول : : من ربك ؟ آي : : بم 
استدللت على معرفتك ربك ؟ إفقل : باياته 
ومخلوقاته) فهذا هو الدليل على أنه هو الذي خلقني 
وهو الذي رزقني وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والآية 
في اللغة لها معان كثيرة. منها : البرهان والدليل . وايات 
الله نوعان : 
1- آيات شرعية, ويراد بها : الوحي الذي جاءت به الرسل 
فهو آية من آيات الله, قال تعالى: ı mı mı mııooıı II‏ 
"mm mn mm 1‏ فإن قيل : كيف كان الوحي 
دليلاً وبرهاتا على الله تعالى؟ فالجواب 
أولاً : أن هذا الوحي الذي جاءت به الرسل جاء وحيًّا 
متكاملاً منتظمًا لا تناقض فيه ولا اضطراب, قال تعالى عن 
القرآن : ا ا 0 
ron 1‏ )2( . فالقران الكريم دليل على وجود الرب العظيم, وهو 
lol‏ : أن هذه الآيات الشرعية قامت بمصالح العباد, 
وهي كفيلة بسعادتهم في دينهم ودنياهم. وأوضح مثال 
شريعة محمد []. فإن الله جل وعلا قد شرع لنا في هذا 
القران الكريم وعلى لسان رسوله [] ما هو كفيل بمصالحنا. 
وما من مشكلة أو معضلة إلا وفي الشريعة الإسلامية حل 
لها سواء 


ومن آياته اللَّيَنُ وَالتَّمَار والشمسن والقمرٌ ٠‏ ومن 


1) سورة الحديد, الآية : 9 . 
2(2) سورة النساء, الآيق : 82 . 
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مخلوقاته التموات آلغ والارضون الس وين 
فيهن وما بينهما . 


e‏ هذا الحل عن طريق الكليات او عن طريق 
2 ابات كوم والابات الكونيه هي المحلوفات» تل 
السماوات والأرض والإنسان والحيوان والنبات وغير 
ذلك. 
والمصنف رحمه الله يقول : (فقل : بآياته ومخلوقاته) 
فإذا فسرنا الآيات: بالآيات الشرعية والكونية؛ فإنه يدخل 
قوله (ومخلوقاته) تحت قوله (بآياته)؛ لآن المخلوقات 
هي الآيات الكونية, فيكون كلام المصنف رحمه الله من 
باب عطف الخاص على العام على سبيل الاهتمام 
بالخاص, فإنه أفرد المخلوقات مع أنها داخلة في الآيات 
للاهتمام بها؛ لأنه مرئية يدركها العالم وغير العالم. أما إذا 
فقسبرنا الآبنات بالايات الشرعية فقط قافشا تقر 
المحلوقيات .الات الكوسة ويصين من ياب خف 
المغاير. وظاهر كلام الشيخ رحمه الله يدل على أنه ما 
قصد الآيات الشرعية بل أراد بالآيات بالمخلوقات ! : 
الكونية منها بدليل أنه قال : [ومن آياته الليل 
والنهار والشمس. والقمر . ومن مخلوقاته 
السماوات السبع والأزضون السبع ومن فيهن 
وها مبنهسا 4 ويكون خض الآبات الكوقة بالذكر؛ لان 
دلالتها يشترك فيها العالم والجاهل كما تقدم . 
قوله : (ومن آياته الليل والنهار). أي: ومن الأدلة 
والبراهين على وجود الباري تعالى وتفرده بالربوبية والإلهية 
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وجود الليل والنهار. وذلك من وجوه: 


أولاً : تعاقبهماء فهذا يذهب, وهذا يأتي بعده بانتظام 
0 ا 5 
: اختلافهما بالطول والقصر, فإن هذا من آيات 
الل 


ا 
أن الليل ما يزيد أبدل و التهار ها يزبد أبدا لكان هذا من 
آيات الله أيضّاء ولكن كون الليل يزيد في الشتاء ويقصر 
النهار, والنهار يزيد في الصيف ويقصر الليل, هذا أيضًا من 
آيات الله سبحانه وتعالى . 

والليل: والتهار من فد الارة على عباده. فلو كان الليل 
سرمدًا لتعطلت مصالح العباد ولو كان فيه أنو ات * لأن جهد 
الإنسان يصل إلى درجة قليلة في الليل, فلا تتحقق مصالح 
العباد ولا تقوم إلا بالنهار. ولو لم يوجد ليل لمات كثير ممن 
انهمكوا في الدننا؛ لاه لا يوجد ليل يظرحهم فيا فون. لکن 
هذا اللي نعمة عظيمة من نعم الله تعالى على العباد؛ لأن 
الناس ياوون أل منازلهم وينامون ويستريحون فإذا قاموا 
من الغد قاموا إلى نهار جديد وبجهد جديد . 

والحاصل أن هذه آيات عظيمة من آيات الله تعالى, 
ولكن الإنسان غافل عن تدبرهاء ولهذا فإن الله تعالى قد 
كرر ذكر هذه الآيات في سور من القرآن الكريم يذكر الليل 
والنهار والشمس والقمر وخلق السموات والأرض' لأجل 
أن الإنسان يصطحب الذكر فلا يغفل ولا ينسى والله 
المستعان. 0 

قوله : (والشمس والقمر) , أي : ومن آيات الله الدالة 
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سبحانه وتفرده بالربوبية والإلهية : الشمس والقمرء وذلك 
من وجوه ٠.‏ 

أولاً : جريانهما باستمرار منذ أن خلق تعالى الشمس 
والقمر إلى أن يأذن الله تعالى بخراب هذا الكون, 
والشمس والقمر يجريان باستمرار كما في قوله تعالى : ( 
لألألالالالالالالالانا DOOD‏ لالأنالالالالالالالانا OOO‏ لالانالالالانا لالالالالالالالالانا لالالالالانا الالالال الالانا الالالال الالانا لألالالالانا لالالالانالالانانا 
nm nnn 111 0‏ , وفي قراءة رالا ممشتقر لها 2010 , 
أن اسمن ليس لها م اا واا سور إلى 
أن ادن الله تعالى: خراب الذنيا ولهذا اذا غريت على اناس 
طلعت على آخرينء, وهذا لا ينافي ما ورد في الحديث 
الصحيح أن الرسول [] قال : "إن هذه تجري حتى تنتهي 
إلى مستقرها تحت العرش فتخّ ساجدة ... الحديث" © ؛ 
لأنة يمكن أنها إذا غربت عن أناس تسجد تحت العرشن 
بالنسبة لغروبها عنهم وهي مستمرة في جريانها.*) 
1) 
2( اع قرا : )6/562( . 
: )8/541 - فتح) ونام : (رقم 159) . 
) 


انظر : " شرح كتا ب التوحيد من صحيح البخاري " للشيخ عبد الله الغنيمان : 
8 ). وانظر : " شرح السنة " للبغوي: (15/95) . 
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ثانياً : الانتظام البديع. فالشمس تسير في فلكها في 
مدة سنة, وهي في كل يوم تطلع وتغرب بسير سخرها له 
خالقها لا تتعداه ولا تقصر عنه. 
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والقمر يبديه الله كالخيط ثم يتزايد نوره ويتكامل حتى 
بينتهي إلى إبداره, وكماله تم ا في النقصان حتى يعود 
إلى حالته الأو لى. قال تعالى : 101111010000000 


نا لألالالالالانالالالانا لألالالالانا ON‏ لالالالالانا نا لالالالالانالالالانا لالانالالالانا mı MONDO‏ أ ي ل يمكن أت توجد 
الشمس في الليل فتدرك القمرء ولا الليل سابق النهار 
فيدخل عليه قبل انقضاء سلطانه؛ 0 1000000 من الشمس 
والقمر والنجطوم ‏ 00001001000000 0001000 mı‏ › أي : 
يترددون على الدوام فهذا دليل على عظمة الخالق وقدرته 
وحكمته . 

ثالثا: ما و المنافع العظيمة, قال تعالى: ص 0 


اما 0110000101000 0100101010 mmm‏ الالال ممم مما 1م011 nnn num‏ 


rmn 8 1‏ 00001000001 (2! , وفي الشمس منافع عظيمة 
للعلوبات : فإن القمر يستمد نوره من الشنمس, 
وللسلفيات : من الإنسان والحيوان والنبات والبحار وغير 
ذلك, ولولا طلوع الشمس وغروبها لما عرف الليل والنهار 
ولأطبق الظلام على العالم أو الضياء . وفي سير القمر 
تظطهر مواقيت العباد في معاشهم وعبادتهم ومناسكهم. 
57 به الأشهر والسنون وقام حساب العالم مع ما في 
والآيات التي لا يحصيها إلا الله تعالى 3 


وله تعا لى : nnuumrunonn‏ اللا لكك Numururun‏ اا 
ONOODONOOOOD ON ONO ۳ 1 NN‏ لألالالالانالالالانا لالالانا لالالالالاالانانا لالالالالالالاالانانا O ON‏ لالالالانانالانالالانانا 
لا OONODODODD‏ لالألالالالالا ٠‏ 


قوله : (ومن مخلوقاته السموات السبع) . أي : ومن 


"(1) سورة يس, الآيق : 40 . 
2 سورة يونس, الآية : 5 . 
5 ) انظر : " مفتاح دار السعادة " لابن القيم : (1/207 . وما بعدها ). 
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أعظم مخلوقات الله تعالى الدالة على عظمته ووحدانيته : 
ات السبع. وعلوها وسعتها واستدارتها. وعظم خلقها 
وبناو 
قوله J‏ والأرضون السبع ) e‏ . ومن و 
العظيمة الأرضون السيع. فإن الله تعالى جعل الأرض 
فراشًا ومهادًا وذللها لعباده, وجعل فيها سبلا وجعل فيها 
أرزاقهم ومعايشهم. وقد أكثر الله تعالى.من ذكر السموات 
00 في كتابه الكريم, وو عباده إلى النظر إليهما 
في خلقها.قال تعالى : 0000011 0000000000 0000013000001 000 ı ıı‏ 
ا 111100 227 , وقال تعالى: 1ı mmm 00500000011 mmmmmı‏ 
nuno A nunı 0‏ اما nmmnmmm nm nono nnnmmnm nnn‏ . 2( 
'( وما فيهن )ن أى : من المخلوقات العظيمة التي 
لا إلا خالقها سبحانه ا (وفا متهما! أيضًا من 
المخلوقات العظيمة . 


وا لد ليل قو له تعا لى : n num rum ummm mmm‏ 
لالانانالالانا ON 3) Tino UNI‏ لالالالالالانانانالالالانا ل نا 101 ا لالالالالانانالانانانا O ON‏ لالالانانانانالانانانانا لالانالانانانالالانانا 


0 nnn NNNNNID CNN 0الالالانانانا‎ NOON : قوله‎ 9 1 ) mm nnmmumnrIn 1 
MOOD لالالالالالالالانانا‎ DON لألالالانالانا ل0الأنالالانا‎ 


يعني : وإن كان الشمس والقمر من المخلوقات العظيمة 
فان هذا لا شقتضي أن تسد لهسا" لانها مخلوقان مديران 
مسخران لا لالألال الالال الالانا الالال الالانا ثانا الالالال الال الالال الالانا لا e‏ أي : 

اعبدوه وحد؛ لأنه الخالق العظيم. ودعوا عبادة ما سواه من 
المخلوقات وإن كبر جرمها وكثرت مصالحها. فإن ذلك ليس 
منها وإنما هو من خالقها تبارك وتعالى : [ 0000011 0000000 001 0 


"(1) سورة الجاثية, الآية : 3 . 
2(2) سورة غافر, الآية : 57 . 
(3) سورة فصلت, الآية : 37 . 
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1 4 فخصوه بالعبادة وإخلاص الدين له 7 


قوله : 1 وقوله تعالى : 000100 0000010 0000 00001001 ı ım‏ 


مهمه mnn mnn 000 non‏ هذا فيه إخبار من الله تعالى 


بأنه خلق هذا العالم سماواته وأرضة وما بين ذلك في لستة 


أيا 


م أولها : الأحد. واخرها: الجمعة.!" متها 


mind‏ لالألالالالالًلالالانا لالانالالالالالالانا لالالالالالالانا لالالالالالانا لالالالالالالالانانا لالالالانا لالالالالالالالالانا لالانانا 


(1) "تفسير ابن سعدي" :(4/400) 


(2) سورة الأعراف, الآية : 54 . 
) أما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : "أخذ رسول الله [] بيدي فقال 


: "خلق الله التربة يوم السبت, وخلق الجبال فيها يوم الأحد, وخلق الشجر فيها 
يوم الاثنين. وخلق المكروه يوم الثلاثاء. وخلق النور يوم الأربعاء. وبث فيها 
الد لدواب يوم الخميس, وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة, اخر الخلق في آخر 
ساعة من الجمعة قا بين العصر إلى الليل "فهذا الحديث أخرجة. مسلم: (رقم 
9 والنسائي في "الكبرى" : (رقم 11010), وأحمد : (14/82) , وهو 
حديث معلول قدح فيه أئمة الحديث كالبخاري وغيره. وقال البخاري : الصحيح 
أنه موقوف على كعب الأحبار. اه . وهو مخالف للقرآن حيث دل على أن الله 
خلق السموات والأرض في ستة أيام . وقد ذكر الألباني في "الصحيحة":(رقم 
3)) هذا الحديث وبين أنه صحيح وأنه غير مخالف للقرآن وأن الأيام السبعة 
فيه غير الأيام الستة في القران, وأن الحديث يتحدث عن شيء من التفصيل 
الذي أجراه الله على الأرض فهو يزيد على القرآن ولا يخالفه. وقد دل على هذا 
الجمع حديث أخرجه النسائي في " الكبرى " = = : (6/427) من طريق 
الأخضر بن عجلان وقد وثقه ابن معين والبخاري والنسائي وابن حبان 0 
قراجع ههذا الحديث وانظر : "مختصود الغلية" للألباني: (ص11) : 
'المشكاء" : (رقم 5734 وفى فاك الق والدراسات اللا إجامعية 
الكويت] العدد التاسع عشي مغال جد عن حديث "الترية" فراجعه: 
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أربعة أيام للأرض ويومان للسماء, كما قال تعالى : ههه 


م 011001 10l I iui noun 0 ı‏ لاسا num‏ لما لم111 10111101111 
NN‏ 11110 ااال mmo momma‏ ااال no rmummunnn‏ لاا لاما 1م 1 1011110111 
nnmmd monn ummm mon‏ اماما umn‏ ااال الالال nnn‏ ااام 1 rman‏ 010101010101110 
nani O01‏ انار ااال mmm‏ لاا mun‏ لاا ااال mum num oon‏ 101101010111010 
U‏ لالالالالالالالانا لالآلالالالالالاالالانا لألالالالالالالالانا لالالألالالالالالالانا لالالالالالالالانا لا لالالالالالالالانا لالألالالالالانا لالالالانا UNDONDDOD OOO‏ لالالالانالالالانانا 
pon 1‏ 000003031 تتا لاا 010101 )3( ويكون معنى قوله سبحانه : 
DUN. DN Ninn 1‏ لالال الالال الالال الالال لالالالالالانا لالالالالالانانا أي في تنمة أربعة 3 
ل أنها أريعة ابام مستفلة عن النومين الاولين إل لكانث 
الأيام تفاتية :” 2 

والظاهر أن هذه الأيام كأيامنا التي نعرف؛ لأن الله تعالى 
ذكرها فر فتحمل على ما كان معروفاً. ولو شاء الله 
تعالى لخلقها في لحظة, ولكنه ربط المسببات باسبابها كما 
تقتضيه حكمته سبحانه وتعا لئ 89 


وقوله تعالى : ل 0 0011011 mı mmm mı‏ 1 , أي : علا 


ارتفع. 
ONU MID‏ لالالانا O‏ لالالالالالالالالالالانا لالالالانالانانالانانا لالالالالالالالالالالانا لالالالانالالانًلالانانا لالالانالالانالالانانا 
ONT‏ لالألالالالالالالالالالالانا OND OND‏ لألالانانالالانانا لا لألالالانالالالانانا 


والعرش هو ذلك السقف المحيط بالمخلوقات, وفي الآية 
إثبات استواء الله على عرشه على ما يليق بجلاله وعظمته. 
وأذلة علو الله علئ. خلقه -واستواته على غرشقيه. اکر من أن 
تحصر. واجمع المسلمون على ذلك. 

وقوله تعالى : mm mmm mm mı 000001 | ١‏ 241 آي 


. يغطي گل واحد منهما | لآخر فيذهب ظلام هذا بضيا ء هذاء 


®(1) سورة فصلت, الآية : 12-9 . 

©() انظر : "التوحيد" لابن منده : (1/186). و "تفسير ابن كثير" : (7/155)ر " 
اضواء البيان" : (7/116). 

3(2( انظر : "تفسير ابن كثير" (3/422), و شرح ثلاثة الاصول لابن. عتيمين 
(ص 44) 
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وضياء هذا بظلام هذا. وكل منهما يطلب الآخر طلبًا 0 
0 00000003 أي : سريعًا لا يتاخر عنه بل إذا ذهب هذا جاء 
هذا. وإذا جاء هذا ذهب هذا . 

وقو له تعالى :} DOONODONODOUD‏ لالالالالالانالالالانا لالالانالالالالالالالانا لالالالانالالالالالالانا ODOUNNDOUND‏ لا 
1 1 "). هذا معطوف على ل 0000000000000 [] يعني : خلق 
السماوات والأرض وخلق الشمس والقمر والنجوم حالة 
كونها مسخرات. ومعنى 1 0000000000 0ه أي : مذلالات 
جار فى مجاريها بتسخير الله الى ' 

قوله تعالى : 001 00000011101 0000001000 0000 0000 اه يعني : أن الله - 
جل وعلا - متفرد بالخلق ومتفرد بالأمر. فله الخلق الذي 
صدرت عنه جميع المخلوقات, وله الأمر المتضمن. للشرائع 
والنبوات, فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية, والأمر 
يتضمن أحكامه الدينية الشرغية ثم أحكام الجزاء قي الدار 


الآخرة. قال 

وال 5 1 د . و لدليل :0 
لالالالالالالالالانا نالأ 1 ‘nnnnnnnn 000000 0001001 nm‏ ليل" لألألالالانا له بعد لألالانالالالالالالانا 
OUND‏ لالالالالالالالانا لالالالالالال الالال AE EE‏ ل E‏ اه 


الله تعالى : 01 00000011111101 0001 mm wm‏ 40, أي : عظم 
أوصافه وكمالها وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر 
الكثير فكل بركة في الكون فمن اثار رحمته سبحانه 
وتعالى. 

قوله : (والدَتٌ هو المعبود . والدليل قوله تعالى 
numan immu nmmmnmmmn nom om monoid :‏ تممه تممه 8111 ı‏ 


mm nı 001 1‏ ) معنى (المعبود), أي : المستحق لأن 


ل 
"(1) سورة البقرة, الآية : 21 . 
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يتعبد دون سواأه:, وليس المراد أن من معاني الرب : 
المعبود, وإلا لزم منه أن كل ما عبد من دون الله فهو رب, 
0 والمصنف رحمه الله لم يقضد أن من 
معاني (الرب): المعبود, وإنما OEE‏ 
لان بعد لأنه بعد أن ساق الآية من سورة البقرة ذكر كلامًا 
لابن كثير رحمه الله وهو قوله : (الخالق لهذه الأشياء هو 
المستحق للعبادة). 
والدليل على أن الرب هو المستحق للعبادة قوله تعالى : 
1 ممما 0م000 Numi Lummmumn‏ 0« ف لا E OULU‏ : 


nmol 1‏ 0 0 أطيعر 0 بالإيمان والامتثال للأوامر 


aT lL Tu‏ 21017 “الالالال الالانا. لالالالالالالانا OOOO OOOO‏ لالانالالانانا 


فو l1‏ لالالالالانالالالانا OUD‏ لالالالالالالالالالانا. لالالالالالالالالانا. لالالالالالانا لأء أي 
e‏ من 5 بتقدير عظيم وصنع وبديع؛ ورباكم 
باصسناف النعم وخلق الذين من قبلكم 0011ب ı no0‏ 
1 0001 أي : من أجل أن تحصلوا على التقوى, 
والتقوى: اتخاذ وقاية تحفظكم من عذاب الله باتباع الأوامر 
واجتناب النواهي. 


وقوله تعالى : 01 00000101 00000101 000000 000001 mmm‏ 110 أي 
بساطاً مهيثًا تستقرون عليها وتنتفعون بالأبنية والزراعة 
والسلوك من مكان إلى مكان وغير ذلك من وجوه 
الانتفاع . 

وقوله تعالى : +0 0000000 00000 41 أي : وجعل السماء 
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بناءً لمسكنكم وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم 
وحاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم. 

وقوله تعالى : }1 : 000000 00000000011 mı‏ 000000001 413+ المراد 
بالسهماء السحاب كما ذكرة المفسيرون وأظلق عليه سما 
لأنه فوق. وكل ما علا وارتفع فهو سماء. والماء : هو 
المطر. والماء النازل من السماء هو مادة الحياة للأحياء في 
الأرض جميعاً. سواء أنبت الزرع مباشرة أو كوّن الأنهار 
والبحيرات العذبة, أو انساح في طبقات الأرض فتتألف منه 
المياه الجوفية, قال تعالى : 001000 000001 0000 0000010000 ı 00000010001 mon‏ 
"» وقال تعالى : ı 0030000301 nma mmm mmm mmm omg‏ 
mı nnn o nmononn ronan nono ono nmomononnn‏ )2( 


لالالالانالالالانا_لالالالانالالالانا ON‏ لالالانالالالالالالانا NOON O OOOO‏ الالال الالانا لالالالالالالالالالالانا OOD‏ لالالالانا لالالالالانالالانانا 
ONIN OUND‏ 


وقوله تعالى : 1 0 000001 0000000 000000000001 0000 00001 000000001 1 جمع 
ثمرة. والثمرة هو ما تخرجه الارض من حبوب وخضار, وما 
تخرجه الاشجار من فواكه }0 000000001 00 00001001001 a mm‏ 
اي :. اشباهًا ونظراء تصرفون لهم العبادة أو نينا منها 01 
١‏ 700010010010 4000000010 أي : تعلمون أن هذه الانداد ليست 
ممائلة لله تعالى,. وتعلمون ايضًا ان الله سبحانه وتعالى هو 


"(1) سورة الأنبياء, الآية : 30 . 
2(2) سورة المؤمنون, الآية : 18 . 
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المستحق للعبادة . 

فجمعت هذه الآية بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن 
عبادة ما سوه. وقد ورد عن ابن عباس - رضي الله عنهما 
- في قوله : 1 0000010 0 0000000001 8001 3ه قال : الأنداد هو 
الشرك, أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في 
ظلمة الليل. وهو أت يقول : والله وحياتك يا فلانة, وحياتي. 
ويقول : لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص, ولولا البط في الدار 
لاتى اللصوص, وقول الرجل لصاحبه : ما شاء الله وشئت, 
وقول 00 و الله وفلان, لا تجعل فيها فلان فإن هذا 

نه تسر 

فدل تفسير ابن عباس - رضي الله عنهما - على وجوب 
تجنب الألفاظ الشركيةٍ ولو لم يقصدها الإنسان. وأن 
لوكي اسار “نی || كيف يه قال : 
قولوا ل غود مك ان شرك بك شينا عل 


نعلمه" () 


الع ا ' (ص587) : E‏ 0 اه. 0 (لا كم فيها فلان) لعله جاء على 
لغة ربيعة الدين يفون على المنصوب بالسكون 

"أخرجه أحمد : (4/403), والطبراني في "الأوسط" و "الكبير" كما في "المجمع؟ : 
021 من طرين أبي على الكاهلن عن آي موسي رضي الل عنم - 
قال المنذري (1/76) : (ورواته إلى أبي علي محتج بهم في "الصحيح" . 
علي وثقة ابن حبان ولم أر أحداً جرحه) اه. ومثله في امج اا ٠‏ 
والحديث حسنه الألباني في "صحيح الترغيب" : (ص91, رقم33) . وانظر : 
"الهج التعديد" 2 .(ض222). 


78 


حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


ع 


ل 2 

وهذه الآية هي أحد البراهين العقلية التي أبطل الله بها 
اتخاذا المشركين للآلهة. فإن القرآن الكريم ذكر برهانين 
عقليين على إبطال الشرك والتنديد بالمشركين الذين عبدوا 
مع الله غيره : 

البرهان الأول : إذا كنتم تقرون بأن الله هو الخالق 
الرارق المحفن الففيت العدير لهذا الكون فل رمكق أن 
تعترفوا بوحدانيته فإن من كانت هذه صفته فهو الإله 


المستحق للعبادة وو مروت هالؤة لا يملك 
لنفسه ولا لغيره نفعا | قال تعالى : 02000000100 000 ı mı‏ 


لالالالالالالانا OOOO‏ لالالالانا لالانانانانانانانالالانا 0 لالالانا 1 OOOO OUND‏ لالالالالالالالالانا لالالالانالالا"الالانا UNOS‏ 
MINION IN‏ لالألألالالالاناناً OOOO‏ لالألألالالالالانا OOD‏ لالألالالالالالالالانا لالالالالالالالالانا لالالالالالالالالالانا لالالانا 


U‏ لالالالالالالالآنا لآلالالالانا لالالالالانا لا لالآلانا لالالالالالال الالالال تالالا )3 1 وهذا من 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : الخالق لهذه 
الأشياء هو المُسَتَحِقُ للعبادة. 

وأنواع العبادة التي أمر الله بهاء مثل الإسلام 
والإيمان والإحسان, 


التناقض الذي وقع فيه المشركون إذ كانوا يعترفون بأن 
هذه الأمور من خصائص الله تعالى: وهذا يعني أن قروا 
بالعبادة؛ لان غيره مما عبد معه ليست لهم هذه الخصائص . 
البرهان الثاني : أن هذه الآلهة المعبودة من دون لله 
تعالى ليس لها ما يخولها لأن تعبد فإنها كما قال تعالى : 


0 آنا _لالالالانالالالانا._ لالالانالانالالانا_ لالانا‎ 01 MONDO OOOO OOOO NN 
لالالانانا لالالالالالالالالالانا لالالانالالانالالانانا‎ OND لالالالالالانا‎ OOD لالالالالالانا لالالانالالانالالانانا‎ OOD لالالالالالالانا‎ OOD لالألالالالانانا‎ 


2(2) انظر : "القول المفيد" : (2/323) . 
3) سورة يونس, الآية : 31 . 
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1“ , وقد تقدم شيء من ذلك . 

قوله : قال ابن كثير رحمه الله تعالی) ابن كثير هو 
العلامة الحافط المحدت المفشر المؤرخ إسفماعيل بن عر 
بن كثير, ابو الفداء, ولد سنة 7/00 ه أو بعدها بيسير في 
دمشق lê‏ يتيمًاء ٠‏ ورزق حافظة نادرة, فاشتغل بالحديث 
ودرس الفقه, وألف فيه, وأخذ عن شيخ الإسلام ابن نيمية 
وأحبه واكنى علبه:' (2) وله كتاب التفسير المشهور و " 
البداه واليابه "في الثارث: وا 
لشي و" ادا ةه إلى رة ادل السو" وكيا 


مطبوعة۔ مات رحمه الله سنة 774 ه. 0 

قوله : (الخالق لهذه الأشياء هو المُستحق 
للعبادة, أي : قال ابن كثير رحمه الله هذه العبارة عند 
1/ ير الآية السابقة 000000 لط تالالا ı‏ 
انالا ooo‏ الالالال الالانا لالالالالالالالالانا لالالالالالانا nnnnnnna‏ 
لا ا 010101010101010 ولف ط ابن كنير في 
"تفسيره' ' مغاير لما ذكره الشيخ رحمه الله والمعنى واحد. 
وهو أن الآيات المذكورة دلت على أن الذي خلق هذه 
الأشياء وأوجدها من العدم على غير مثال سابق هو الذي 
يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره؛ لأن كل من سواه 
تعالى 00 مخلوق؛ مربوب؛ متصرف فيه. 

من الفؤلف رحمة الله وخوت إفراق الله تيلف 

(1) سيورة القرفات» الاية :3 : وانظلن ١!‏ "تفسير ابن عة : ( 11/43 و ةة 

قي العقيدة الإسلامية" ا 
#(2) انظر : " البداية والنهاية " : (14/135 ؛ وما بعدها) . 


1(۳) انظر: "البداية والنهاية ": (14/31)؛ وانظر: "فهرس البداية والنهاية" تأليف 
محمد الأشقر: (ض52): و "البدر الطالع" : (1/153).. 
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بالعبادة. وذكر الأدلة على ذلك شرع في بيان أنواع العبادة 
التي شرع الله لعباده القيام بها. وسياق الأدلة عليها وقد 
تقدم معنى العبادة 
قوله : (وأنواع العبادة التي أضز الله بها. مثل 

الإسلام والإيمان والإحسان) هذه الأنواع الثلاثة هي 
أعظم مراتب الدين. واعظم انواع العبادة كما ورد في 
حديث عمر - رضي الله عنه - الآتي إن شاء الله. . وقد 
ذكرها المصنف إجمالاً ولما بدأ بالتفصيل لم يشر إليها؛ لانه 
سيذكرها فيما بعد . 

ومنبه الدّعاءٌ, والخوف» والرجاءء والتّوكل, 
والرّغبة, والرّهبة: والخشوع, والحشية:, والإنابة: 
والاسشستعانة, والاستعاذة: والاستغاثة. والذبح, 
والتّذرء وغيرَ ذلك من العبادة التي اض الله بها 
كلها لله. والدليل قوله تعالى : 1011 01 ı mm mı‏ 


نا لألانالالانانا لالآلانا لالالانا لألالالالالالالالا * 
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قوله : ل[ ومنه الدعاءء والخوف» والرجاءء 
والتدكل, والرغبة والرهبة: والخشوع» والخشية» 
والإنابة» والاستعانة» والاستعاذة: والاستغانة, 
والذبح»؛ والنذر» وغير ذلك من العبادة التي مر الله 
بها أي : ومما امر الله به الدعاء والخوف . 
وقوله : (وغير ذلك من انواع العبادة) إشارة إلى أن دماغ 
العبادة غير محصورة بهذه الأنواع بل هي كثيرة جدا؛ لان 
كل ما يحبه الله ويرضاه من الأوقال والأعمال الظاهرة 
والباطنة فهو عبادة. فالعبادة تشمل الدين كله. والحياة كلها 

بهذا المعنى . 

قوله : }كلها لله والدليل قوله تعالى : 2212112111101 ı mw‏ 
oo num 000000001 0000 0000 onun 1‏ 120 يه 1 : كل أتواع العبادة مما 
ذكر وغيره لله وحده لا شريك له. ثم ذكر الدليل, وقد ذكرنا 
فيما مضى مضى تفسير هذه الآية, وقلنا إن المراد بالمساجد 
أماكن الطاعة والعبادة, أي : المساجد المعروفة, وروي عن 
بعض السلف أنها أعضاء السجود التي خلقها الله تعالى 
ليسجد عليها العبد. وعلى أي حال فالآية دليل على وجوب 
إفراد الله تعالى بالعبادة لقوله سبحانه : 1 00000000 nom‏ 1 
„N 1‏ .فمن ص”ًَرْفَ منها شينًا لغير الله فهو 
مشرك كافرٌ . 


"(1) سورة الجن, الآية : 18 . 
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ı mmo mmm 0001 mo 00010001 0000001 00 001001101 : والدليل قوله تعالى‎ 
„ mom 001100 000001101011 000010101010101 01001 ا‎ o nuno mo 01111 111 


قوله : [فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو 
مشرك كافر): أي : فمن صرف شيثاً من أنواع العبادة 
التي ذكر المصنف رحمه الله مثل أن دعا غير الله تعالى 
الأكبر' ا LL‏ انه جحد حا لله 
0007 فالشرك والكفر قد يجتمعان فيمن لا 
إيمان له. فيقال : إنه مشرك كافر. وقد ينفرد الشرك بقصد 
الأوثان من قبور وغيرها. وإن كان يعترف بالله تعالى فلا 
يطلق عليه كافر؛ لأن الكفر معناه الجحد والإنكار, لكنه 
مشرك كافر إذا صرف شينًا من أنواع العبادة لغير الله 
منكرًا ان الله سبحانه وتعالى مستحق لهذهو الأنواع ولهذا 
ا ريه للد مص كيس مسرلل جسم 


ı mı ımmmı mmo mm mı : قوله : و والدليل له تعالى‎ 
1000000 nn 00301010 mom 100010 الاسام‎ ummm nma امه‎ 1 nino no moon 


mm 0‏ £ أي : والدليل على أن من دعا مع اللة کر 
فهو مشرك كافر هذه الآية فإن الله تعالى سماهم كافرين 
لدعائهم مع الله غيره . والبرهان هو الدليل الذي لا يترك 
في الحق 


وفي الحديث : "الدّعاء مح العبادة" 


1(7) سورة المؤمنون, الآية : 117 . 


53 


حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


لبسًا وهو أقوى الأدلة؛ لأنه لا يترك التباسًا عند السامع, 
ولهذا يطلق عليه برهان, فهو أقوى من الحجة وأقوى من 
الدليل؛ لأن الدليل قد يكون ظننًا لا قطعيًا. أما البرهان فهو 
أمر قطعي. فقوله سبحانه: 001110 00000000000 1 » يعني : ليس ل له 
ا ا ولا يمكن لأحد أن يدعو مع الله 
غيره ويكون له برهان بحيث يكون الذم متوجهًا إلى من دعا 
مع الله غيره وليس معه برهان؛ لأنه يستحيل وجود برهان 
على عبادة إله آخر مع الله تعالى. فهذا الوصف 1 1 
0 010010 000000000 جاء - والله أعلم - لموافقة Oe‏ لا 
لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق بحيث يقال : 
مع الله غيره وله برهان فلا مانع؛ ومعنى (موافقة الا 
أنه وصف مطابق للواقع انهم يدعون مع الله غيره بلا 
برهان. 

وقوله تعالى : 0 0 000100111 00000 0000000000 000000100 له يعني : 
حساب هذا ري وهو حساب لا 
فلاح معه لقوله تعالى :0 10000100000000 00000 0 0 1 ٠‏ وَنَفيُ 
الفلاح يدل على هلاكه وأنه من أهل النار . 
والشاهد من الآبة هو أن الله جل وغلا سمى من دغا معه 
غيره كافرًا وهذا لا منازعة فيه مهما كان هذا المدعو سواء 
كان. ملكا أو نينا أو من هو دون ذلك : 
قوله : [وفي الحديث : "الدعاء مخ العبادة" £ بدأ 
المضنف رحمة الله بالاسنتدلال على كل 'توع هن أتواع 
العسادة التي ذكرهفا . والمصنف رحمه 
الله 011 
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سرد أنواع العبادة كما تقدم. وسينتكلم إن شاء الله على 
کل نوع منها بما تيسر من تعريف أو تقسيم أو سياق لبعد 
الأدلة زيادة على ما ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة. فبدأ 
بالنوع الأول وهو الدعاء؛ لأنه أهم أنواع العبادة لما ورد في 
حديث النعمان بن بشير - رضي الله_عنهما - أن النبي [] 
قال : " الدعاء هو العبادة" (1, فدلٌ على أن الدعاء أهم 
أنواع, العبادات من وجهين : 
الأول ؟ أن النعي ] انى تضجير الفقصل "هو" وصعمير 
الفصل يفيد التوكيد. 
الثاني : أنه أتى باللام في قوله "العبادة" فكأنه قال : 
"الدعاء هو العبادة لا 000 
0 في القرآن الكريم 
الأول ۽ وعاء العبادة وهو 00 الله 0 لامترة فإنه 
سبحانه اهر عباده بالدعاء. فمتى دعوت الله سبحانه وتعالف 
قمتثلا أصرة فإن دعاءك عبادة قال تعالى :200001 ı mı‏ 
mn 0 mo 0 Û‏ فإذا دعوته امتثلت أمره وإذا 
امتثلت أضوة تكون عبدنص . 
والدليل قوله تعالى : 1011111 ı mmm mmm ımmmmm mum‏ 


NOOO MIN I‏ لالالالالالالانا. OOOO OOOOOOOOOOODOOD OND ONION OONOOOOOOOOOD‏ لالالانا 


الثاني : دعاء المسألة وهو دعاؤه سبحانه وتعالى بجلب 


02) أخرجه. الترمذي : (5/426), واي داود : (رقم 1479), 0 ماجة : (رقم 
8), وأحمد : (4/267). والبخاري في "الأدب المفرد" : (رقم 714), 
والحاكم : (1/491), وقال الترمذي : حديث حسن صحيج . 

2(2) سورة عافن الآية : 60. 
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المنفعة ودفع المضرة. فكلا النوعين عبادة لله سبحانه 
وتعالى فمن دعا الله سبحانه وتعالى طالبًا جلب النفع ودفع 
الضر وهو فى حال دقائه مما أهره شبحانة وثخالى فانه 

ن قد اجتمع في حقه دعاء العبادة ودعاء المسألة. 

اما الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله E‏ 3 
العبادة" فمخ الشيء له وخلاصته وما يقوم به ومعناه 
العبادة لا تقوم إلا بالدعاء كما أن الإنسان لا يقوم إلا ال 
لدلالته على الإقبال على الله تعالى والإعراض عما سواه. 
وهذا الحديث يدل على منزلة الدعاء من بين انواع العبادة 
وهو حديث ضعيف." لكن معناه صحيح. ويشهد له الحديث 
الذي ذكرته آنقًا وهو حديث النعمان بن بشير - رضي الله 
عنهما - . 

قوله : ل والدليل قوله تعالى : 00011001101 00010011 0100110 ı‏ 


mom o 0000 00001001 00000000001 nom mum 00000000010 0‏ 1111117 
]م ) وجه الدلالة 
ودليل الخوف قوله تعالى: 011 0100110111 000100110011 0000 ı‏ 


0( أخرجه الترقدى : (5/425) عن أنس كرض الله ةوقال : هذا حدية 
گرب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة أف 
قال في "التقريب" : (خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه 
أعدل من غيرهما وله في مسلم بعض شيء مقرون" 
وذكرة الحافظ في "طبقات العدلسين " : وقال ابن خنان فى "المخر وح ”` 
کان صالعا ولكته كان تدلس. .عن الصعفاء . اهف وفيه عنعثة الوليد بن مسبام 
وهو قبيح التدليس . 
والحديت صعفه الممكرق في “ال ت (2483) خت :صبديه ب روي كفنا 
هو اصطلاحه كما في المقدمة. وانظر : "النهج السديد في تخريج أحاديث 

تسيو الغريةز الحميد" : (ض83) : 
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نا لألالالالانالاانالانا لانالالالالاء 
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من الآية أن الله جل وعلا سمى الدعاء عبادة فقال : 000 5 
لا OUD‏ لالالالالالالالالانا لالالالالالالانا لالالالالالالالالالالالانا لالالالالالالالالانا لالالآنا لالالالالالالالالالالالالالانا لالالالالالالالالا » أي : 
حقيرين ذليلين صاغرين جزاء لهم على استكبارهم. فهذه 
الآية فيها أن الله تعالى أمر بالدعاء ووعد بالإجابة فدل على 
أن الدعاء عبادة بل هو من أجل العبادات . 

قوله : 1 ودليل الخوف قوله تعالى : 010010011 0010011 ı‏ 
الالال الالال الال اانا لالالالالانا OOD‏ لالألالالالالالالانا. لالالالالالالالالالالانا لالآلانا لالألال الال الالال الالال الالانا. لالال الالال الالانا. لالالالالالالانالالالانا 
1 س" . الخوف هو انفعال يحصل بتوقع ما فيه ضرر أو 
هلاك. والخوف أنواع : 

الأول : الخوف الطبيعي. كالخوف من عدو أو سبع أو 
حية فهذا ليس بعبادة, ولا ينافي الإيمان؛ لأنه قد يوجد في 
المنومن كما قال تعالى عن موسى عليه السشلام ا 
O‏ ا ا ا ono‏ لم )2( 
وهذا الخوف لا يلام عليه الإنسان إذا انعقدت أسبابه أما إذا 
كان وفها اوله تسب ضیف فهو ماموم لان ضاجه خان . 

النوع الثاني : خوف "السر". وهو أن يخاف من غير 
الله من وثن أو ولي من الأولياء بعيدًا عنه أن يصيبه بمكروه 
وهذا الخوف هو الواقع بين عباد القبور والمتعلقين بالأولياء, 


"(1) سورة آل عمران, الآية : 175 . 
2(2) سورة القصص, الآية : 18. 
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قال تعالى عن قوم هود :000000100101 000001 00000000001 ı mı mmm mm‏ 
5 0 فهم يتصورون أن الآلهة يُخاف منها لأنها قد تعتري 
الانشان تسو ومعنىئ هذا فى تظدرهم أتها إا كانت تنفع 
فإنه يتصور أنها تضر 
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فهذا يطلق عليه خوف السر . 

النوع الثالث : أن يترك الإنسان ما يجب خوقًا من 
الناس كأن يترك الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر خوقًا 
من الناس فهذا خوف محرم ومذموم. 

النوع الرابع : خوف تعبد وتعلق وهو أن يخاف أحدًا 
يتعبد بالخوف له فيدعوه الخوف لطاعته. وهذا النوع هو 
خوف التعبد والتأله الذي يحمل على الطاعة والبعد عن 
واجبات الدين ومقتضيات الإيمان, واه بغير الله تعالى 

من الشرك الأكبر؛ لأن الخوف من آنا واجبات القلب () 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (الإنسان إذا لم 
يخف من الله اتیع هواه ولا سيما إذا كان طاليًا ما لم يحصل 
له. فان نفسه تبقى طالبة لما تستريح به, وتدفع به الغم 
والحزن عنها. ولیس عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح 
به وتدفع به الغم والحزن عنهاء وليس عندها من ذكر الله 
وعبادته ما تستريح إليه وبه. فيستريح إلى المحرمات من 
فعل الفواحش وشرب المحرمات وقول الزور ...).2 

والآية التي ساقها المؤلف دليل على أن الخوف عبادة 
الله تعالى بدليل أن 


22) لي : (1/54 , 55) . 
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الله تعالى جعل الخوف شرطاً لصحة الإيمان فقال تعالى :0 
ل 0000000111 000001 01 0000000001 uum‏ 00م » وهذه الآية أولها قوله 
تعالى : 000001010010 0000 000000000000000 000000000 000000000001 000000001 000000[ 
1 0100100000 ومعنى (يخوف أولياءه), أي : يخوفكم أولياءه 
ويعظمهم في صدروكم؛ لأجل أن تموت معنوياتكم 
فتخافوهم فتحصل الهزيمة. قال ابن الأنباري : (والذي 
نختاره في الآية: يخوفكم أولياءه. تقول العرب : أعطيت 
الأموال, أي : أعطيت القوم الأموال. فيحذفون المفعول 
الأول)."“ وقوله تعالى:0 0000000001 000000000000 0000 0 فيه بیان أنه لا 
يجوز للمؤمن أن يخاف أولياء الشيطان, ولا يخاف الناس 
كما قال تعالى: 0000000000300 mı mmm mmm‏ 1 » فخوف الله 
أهر تة وخوف أولياء الشطيان توي غنه . والشافة قى 
الآية أن الإنسان إذا خاف غير الله سبحانه خوف تعبد وتأله 
مستقر بالقلب يحمل على الطاعة والبعد عن المعصية خان 
هذا الخوف من أنواع الشرك؛ لأن الله جل وعلا جعله من 
مقتضيات الإيمان. فمن صرف هذا لغير الله تعالى فليس 
بمؤمن. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معنى 
"(1) "مجموع الفتاوى" : (1/56) . 


2(2) سورة المائدة, الآية : 44 . 
(3) " مجموع الفتاوى " : (1/57) . 
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نذا من مفاتي: الخوق كما قله عله اين الم رخمة الله 


في "مدارج السالكين" *) . يقول شيخ الإسلام : (الخوف 
ودليل الرجاء قوله تعالى : 00001101 000010011 mo‏ 00000 0 


نا لألالالانا لالانالالانانا لألانالالانالالانا لألألالالالالالالانانا لالالالالالالانا OOOO‏ لالانالالالالانا لالالالانانا لألالالالانالالالالالانا a DONO‏ 


. )1/514( )4( 
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المحمود ما جر كن تارم الله). ا 

والكشية بمعنى الخوف, لكن الخشية أخص من الخوف؛ 

لان الخشية مقرونة بمعرفة الله تعالى. قال تعالى: ı mun‏ 

ل 100000000000011 mm mm‏ س mm‏ فا لخشية خوف مقرون 

0 الله. ولهذا قال النبي []: "أما والله. إني لأخشاكم 
لله وأتقاكم )3( 


ı mı 000101 : ود الرجا قوله تعالى‎ } : 
110110110 ااا‎ momo امام‎ mî TT 1 00010101011110 nnn 


1 س س (4) ) أصل الرجاء هو الطمع أو انتظار الشيء 
المحبوب, والرجاء يتصمن. التذلل والخضوع, فلا يكون إلا 
الله سبحانه وتعالى, وتعليق الرجاء بغير الله شرك كات 
كان الله تعالى قد جعل لها اسبابًا. فالسبب لا يستقل 
بنفسه بل لابد له من معاون, ولابد من انتفاء الموانع, وهو 
لا يحصل ولا يبقى إلا بمشيئة الله تعالى .° 


والرجاء نوعان : 
1- رجاء محمود : وهو رجاءً رجل عمل بطاعة الله على 
نور من الله فهو راج لثوابه؛ ورجل اذنب ذنوبا ثم 


“"(1) "المقردات في غريب ادر (162) 

2(2) سورة فاطر, الآية :8 

(3) "مدارج السالكين" : 55 ؛ والحخديت أخرجه البخاري:: (رقم 5063), 
قشل " : (1108). 

44) سورة الكهف, الآية 0 . 

(5) "مجموع الفتاوى" : )10/256( . 
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تاب منهاء فهو راج لمغفرة الله تعالى وعفوه 
وإحسانه وجوده وحلمه وكرمه 2 

2- رجاء مذموم : وهو رجاءً رجل متمادٍ في التفريط 
والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو الغرور 
والتمني والرجاء الكاذب. 1 
والفرق بين الرجاء والتمني : ان الرجاء يكون مع 

بذل الجهد وحسن التوكل . والتمني يكون مع الكسل. 
قال تعالى : ال ل ا خا 
1ف كك g9‏ | بتغا ۶ | لو سيلة 
إليه : طلب القرب منه بالمحبة والعبودية بالطاعة وانواع 
القربات .7 
ومعنى قول تعالى : 0 0 000010111 00001 mo‏ 0ه أي : يعمل 
ويطلب وينتظر وقوله : 8 00000 30000001 5 المراد باللقاء أو 
اللقى هنا المعاينة, والمراد بها الملاقاة الخاصة؛ لأن 
اللقاء يوم القيامة نوعان : 
1- نوع خاص وهذا للمؤمنين, وهو لقاء الرضا والنعيم 
من الله سبحانه وتعالى . 
2- لقاء عام : لجميع الناس, وقد دل على اللقاء العام 
قوله تعالى في 


سورة الانشقاق نان انان لالاالا11الالانا الالالاا0 nı‏ 
مالالا [للالالالانا can‏ لالالالالالالالامالالالا لالالالالالانا الالال انالا لالالالالانا 
الالالال الالالال الالانا ona‏ مالالا الالالال اماما 
مالالا لالالالالالا الالال الالالالالالانا ong‏ لالالالالالالانا لالاللالالالانا 


1(0) راجع : " مدارج السالكين " : (36-2/35) . 
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ل الالالال الالانا لالالالالالالالالانا لالالالالالانا LOUD‏ لالالالالالانا تالالا لالالالالالالالالالا 
لالالانا لالالالالالالانا و الالالال الالانا لالالانا لالالانالالالالانا e‏ . الآية 
م 242 , فدل قوله : 0 ı mmmı mom mmm ımmmmı moı0ı00[0...ı4‏ 
0... لال لآل ال الالالال UOUOUUOUUD TELE‏ لالالالالالانا لالالانا VOLO‏ 
على أن اللقاء في قوله: 0001101101110 0 لقاء عام, اما في هذه 


الآية التي معنا فمعناها : فمن كان ينتظر ويطلب ويترقب 
لقاء الله سبحانه وتعالى الذي هو لقاء رضا ونعيم, فليعمل 
عملاً صالحًا دكا بعبادة ربه أحدا؛ لأن الذي يرجو 
8 ربه أحدّا, والعمل الصالح كما فسره أهل العلم هو 
الخالص من الرياء الموافق لشرع الله من واجب أو 
مستحب. وقوله : 0 00000 0000001 000000001 00000000000 00000001 mmo‏ 0 > 
يعني : لا يشرك في العبادة مع الله غيره كائتا من كان, لا 
ملكا مقربًا ولا ل ولا ولا ولا أحدا من الصالحين. وي 
قوله سبحانه:0 001511111 سسس 0 إشارة إلى علة النهي عن 
الشرك, أي : فكما أنه ربك الذي خلقك ورباك 3 
يشاركه أحد في خلقك فيجب أن تكون العبادة له وحده لا 
شريك له . 


فالواجب على العبد أن يحقق رجاءه فلا يعلقه إلا بالله 
تعالى, لا يعلقه بقوته ولا بعمله ولا يعلقه بمخلوق. ومن 
العاتور عن على د رضي الله فته = انه قال : (لا برجو عبد 


(1) سورة الانشقاق, الآيات 11-6 . 
2(2) "القول المفيد" : (2/230) . 
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إلا ربه. ولا يخاف إلا ذنبه). (1) 

وعن أنس - رضي الله عنه - أن النبي [] دخل على 
شاب وهو في الموت فقال : " كيف تجدك؟ " قال : أرجو 
الله يا رسول الله. وأخاف ذنوبي. فقال رسول الله[ : "لا 
يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله 
ها عروجق واه هما عا فت 

وعلى الإنسان أن يعلم أنه كلما قوي رجاؤه. وطمعه في 
فضل الله تعالى ورحمته وتيسير آموره؛ ودفع ضرورته, 
قويت عبوديته لربه. وحريته مما سواه. وإن رجا مخلوقًاء أو 
تعلق به انضرف قليه عن العيودية: لله تعالي» وصار كبا 
لغيره بقدر ما قام في قلبه من التعلق والرجاء؛ فذلٌ لغير 
الله وخضع (3) 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام نفيس في هذا 
الموظع أنقلة لشعتفيد هته الفارئ. يقول رحمة الله : (اعلم 
أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة : المحبة, 
والخوف, والرجاء. وأقواها المحبة. وهي مقصودة تراد 
ودليل التو کل قوله تعالى: 001111 001 00000010010001 0001 0000100 ı‏ 


a لألانالالانالالالالالا.‎ NOUN لا‎ 


“(1) حلية الأولياء (76-1/75) . 

2(2) أخرجه الترمذي : (رقم 983) . وابن ماجة : (رقم4261), وحسنه الألباني : 
في صحيح ابن ماجة (2/420). 

(3) انظر : " مجموع الفتاوى " : (10/256 - 257) . 
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لذاتها؛ لأنها تراد في الدنيا والآخرة, بخلاف الخوف فإنه 
يزول في الآخرة. قال تعالى: ı mı mı mmm mı mo ooo‏ 
nm 0‏ تنه تمد mm‏ 277 والخوف المقصود منه : الزجر 
والمنع من الخروج عن الطريق. فالمحبة تلقي العبد في 
السير إلى محبوبه. وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره 
إليه. والخوف يمنعه ان يخرج عن طريق المحبوبء؛ والرجاء 
نقوةه. قهذا اصل.عظيمء: يجب على كل عبد أن تبه له 
فإنه لا تحصل له العبودية بدونه. وكل أحد يجب أن يكون 
عبدًا لله لا لغيره . 

فإن قيل او م الا ل as‏ 
ل لصوم فأي شيء يحرك القلوب ؟ 
قلنا : يحركها شيئا 
ادا كو الذكر للمحبوب؛ لان كتثرة زذكتره تعلق 
القلوب به. 
والثاني : مطالعة آلائه ونعمائه ... فإذا ذكر العبد ما 
انعم الله به عليه فن شر النسماء. والارض: وها هان 
الأشجار والعيوان وما أسيغ عليه من النعم الباطنة من 
الإيمان وغيره فلابد أن يتير عنده تاعذنا: وكذلك الخوف 
تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب 
ونحوه. وكذلك الرجاء يحركه مطالعة الكرم والحلم 
والعفو) 2) 


"(1) سورة يونس, الآية : 62 . 
2(2) "مجموع الفتاوى" : (96-1/95) . 
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قوله: ل( ودليل التو کُلِ قوله تعالى: ı mm mı mmmımımı ıı‏ 
rmn 11 1‏ . 


أصل التوكل : الاعتفاذ. تقول : ثوكلت على الله توكلا : 
اعتمدت عليه, هذا معنى التوكل. وحقيقة التوكل : 
يعتمد العبد على الله سبحانه وتعالى اعتمادًا ,صادقا 
مصالح دينه ودنياه مع فعل الأسباب الفاذوة فيها. 
فالتوكل : اعتقاد. واعتماد. وعمل. أما الاعتقاد فهو : أن 
غلم الخند ان الأمر كله للهء كان ها شاء الله كان ويا له 
يشاء لم يكن . والله جل وعلا هو: التاقع. الضان: المغظي, 
المانع. ثم بعد هذا الاعتقاد يعتمد بقلبه على ربه سبحانه 
وتعالي, ونو يع عاك الوتوق: لم تخد هذا باتي الامر الثالك 
: ان يفعل الشات المأذون فيها شرعًا . 

والتوكل على الله تعالى نوعان : 

احدهما ؟ كل عليه دي حل حا الد اردق 
100 0 

فاماً الست الأول فغايته ه المطلوية وإن E‏ تكن عبادة؛ 
لأنها محض حظ العبد, فالتوكل على الله في حصوله عبادة, 

فهو منشأ لمصلحة دينه ودنياه. 

00 النوع الثاني : فغايته عبادة, وهو في نفسه عبادة, 
قلا عل فيه بوجه فاته اسان الله على مايره 
فصاحبه متحقق ب [[لال الال الالال الالانا لالالالالالالالانا لالالالالالالانا لالالالالالانا O‏ 


3(7) سورة المائدة, الآية : 23 . 
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)01 
لا £ 
وأما التوكل على غير الله تعالى فأنواع : 


النوع الأول : التوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا 
الله من جلب المنافع ودفع المضارء. وهذا شرك أكبر لأنه إذا 
كان التوكل على الله من تمام الإيمان, فالتوكل على غير 
الله فيما لا يقدر عليه ه غير الله من الشرك الأكبر» وهذا 
النوع هو المراد بقوله تعالى : 000011 000 00000100100100 ı 0000001 mm‏ 
mm 1‏ وقال تعالى: 0 0 000000013 mmm mmm‏ » وقال 
تعا لى: لألألالالالالانا لالالالالالانا لالالالانالالالالالانا لالالالالالالانا OOOO‏ لالالالالانا لالالالانا لالالالالالالالانا لالالالالالالالالالالالالالانا لالالالالانانا لا 


لالالالالا"الالانا_ ON‏ لألاألالالانالالالالالالانا_لالالالالالالالانا_ _ل[ألالالانالاناناً لالانالالالانانانا_لالالالانانانالالالانا. لالانالانالانانالالانا لالانانالانانالانانا 
نا لالالالانا لالالالالالالالالالالالالالانا OOOO‏ لآلالالالالالالالالالانا OOO‏ لالالالالالالالالانا لالالالالالالالانالالالانا لالألالالالانا. لالالالالالانالالالانا لالالالالالالالانانا 


(2 a تالالا الالانا لالالالالالالانا لالالالالالالالالالالانا لالالالالالالالانا لالالالانا لالالالالالالالانا لالالالالانا‎ OOD U 
النوع الثاني : أن يتوكل على حي حاضر من ملك أو وزير أو‎ 
مسؤول فيما أقدره الله عليه من رزق أو دفع أذى: وهذا‎ 
كمرك أضضعن نيبي وت فلق القلي نها الإستحان‎ 
واعتماةة عليه أمنا إذا اعققهد أن هذا الإنسبان سيه وان‎ 
الله تعالى هو الذي أقدره على هذا الشيء وأجراه على‎ 
يديه فهذا لا بأس به إذا كان لهذا الإنسان أثر صحيح في‎ 
حضول المراذ. لك كا من الناس:قد لا يمر على باله هذا‎ 
: الفعنى» وركاذ يعتمذ على هذا الأنسان فى حصول هرادة‎ 
النوع الثالث : الاعتماد على الغير في فعل ما يقدر عليه‎ 
: 5 + "طريق الهجرتين" : (ض336): والآية من سورة الفاتحة: رقم‎ )1(8 


®(1) سورة هود الآية . 123 
*(2) سورة الأنفال, الآبات : 4-2 . 
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نيابة عنه فهذا جائز دل عليه الكتاب والسنة والإجماع . لكن 
لا يعتمد عليم في حصول., ما 

1 وَمَن ينوكل عَلَى الله فَهْوَ حَسْئه||. 

وکل فيه بل يتوكل على الله سبحانه وتعالى في تيسير 
أمره الذى يطلب اما بتقفته أو بثائبة: ولهذا لا تقول : توكلت 
على فلان إنما تقول : وكلت فلانًا. وقد وكل النبي [] علنًا 
في ذبح بقية بدنه في حجة الوداع" . ووكل أبا هريرة - 
رضئ: الله عنه:< على الصدقة: © ووكل غروة بن الجعذ أن 


بشتري له أضخية. ,١ت‏ 


أما الآية وهي قوله تعالى: .0000 000 ı mmo mou moo‏ 
000011010 فقوله: 300000100010 0 , أي : لا على غيره, وهذا يفيد 
الحصر؛ لأن من طرق القصر عند البلاغيين تقدم ما حقه 
التأخير, والأصل : توكلوا على الله, وقوله : 000000000001 ١‏ 
هذا افر يدل على وجوب التوكل,ء أي عتم دوا على الله 
التوكل, 8 من العبادات. رفول : 0 0000000000 00000 00 لاه أي : 
إن كنتم مؤمنين بالله جل وعلا فعليه توكلوا. قال ابن 
القيم : (فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان فدل 
على انتفاء الإيمان عند انتفائه فمن لا توكل له لا إيمان 
ل" (4) 


2( ) انظر : " تيسير العزيز الحميد  "'‏ (ض497): وتوكيلة [] علنًا أخرجه مسلم من 
2(2( ال : (4/487 - فتح) . 

0 أخرجه البخاري : (6/632 

() انظر : " مدارج السالكين " : (2/129) . 


101 


حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


{5) 3 momo 000000101 00000 mm mom 0000001000 0 1} : وقال تعالى‎ 


ساق ده 


1 HININ a 1 59 لوالا عية و‎ unin ليل الرعبة‎ 1 iON 


نا لألآنانا لألانالالانالالالانا a DOOD‏ 


أيتين. في التوكل, والغالب أنه لا يسوق إلا دليلاً واحدًا وكاتة 
أراد - والله اعلم = أن الندليل الأول فيه وجوب التوكل 
والامر بالتوكل, والدليل الثاني فيه جزاء من توكل على 
الله. - هذا الذي يظهرء والله أعلم . 

وقوله : 00000001000 100001 0 , أي ؛ كاقية . ومن كان الله جل 
وعلا كافيه تيسرت أمورة: ولا مطمع لأحد فيه .وهو يدل 
على عظم شأن التوكل وفضله., حتى إنه لم يأت في أي 
عبادة من العبادات أن الله قال : 000100 ı 00001 0000000000 00000 mo‏ 
110 إلا في مقام التوكل . 

ومن قضيلة التوكل کل > اا د أن الله عالن حفله سما 
لنيل محبته, قال تعالى : 0 - 11 ل (1). ل 


0 ممالل 1 لالالالانا كل قال حل‎ 00101000 010110101001001 ninmmmnonnn 000 nnn 


(2) 11 1 
ı mmm noon nom 00 mmm mmm mmo moo ı : تعا لى‎ 
هذه‎ ‡ 37000000001 noon nono 


)5( سورة الطلاق, الآية EE‏ 
(1) سورة آل عمران. الآيق : : 159 . 
(2) سورة يونس, الآية : 84 . 
(3) سورة الأنبياء. الآية : 90 . 
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ثلاثة انواع من العبادة دلت عليها اية واحدة . 
الأول :"الرهية...والرفية بمعتى الخوف الفتمر اللهري 
من المخوف. فهي خوف مقرون بعمل. قال الراغب : 
الكَقبة والرّهب : مخافة مع تحرز واضطراب۔ 0 

والثاني : الرغبة. ومعناها السؤال والتضرع والابتهال مع 
محبة الوصول إلى الشيء المحبوب فإذا كان يدعو وعنده 
قوة لحصول مطلوبه فهذه رغبة . 

3 والثالث : الخشوع وهو التذلل والتطامن,. وهو بمعنى 
الخضوع إلا أن الخضوع غلب أن يكون في البدن: والخشوع 
في القلب أو البصر أو الصوت. قال تعالى : 001 mı ıı‏ 5 
8 100000000 101300010 7ء وقال تعالى: 0 00000000010 1010050001 4 
وقال تعالى: 0 0000101010101 001000001 0 (*)وقال تعالى: 001010 010001 ı‏ 
nono 1‏ نلا لاقنلا للا لقالا الاق ام 1111 mnn‏ 0000101031101 000001010110« 

والدليل على أن هذه الثلاثة عبادات : أن الله جل وعلا 
انقى على الأنبياء الذين تقدم ذكرهم في هذه السورة - 
سورة الأنبياء - أو على زكريا - عليه الصلاة والسلام - 
وأهل بيته فقال عنهم : 0 ı mmm mmm mmm ım mul‏ 
يعني: يبادرون في الطاعات, ويسارعون في الخيرات, 
ويسابقون 

ودليل الخشية قوله تعالى : ı mı 000000010001 000001000001 1 ١‏ 
الآية . 


(1) " المفردات في غريب القرآن " : (ص204) . 
)2( سورة المؤمنون, الآية 2 
(3) سورة طه. الاية : 108 . 
(4) سورة المعارج:, الآية : 44 . 
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إلى ثيل القزبات: وهذا يدل على أن العسلم بغي له 
المبادرة بطاعة الله جل وعلا. كما قال تعالى : 0010011001001 1 
1111١‏ 1-1 01111 0000100 )( „ 

وقوله : } mu 0000000000000 00000000000000 mo‏ 000000000000 00000001 80000001( 
ا 1 سس الرّغب والدّهب مصدران لرغب يَرغب رَعَباء 
فرفبة يعفتن. الصبراعة: والخسالة ورهت برهت 157 
وز اف + ساف . والفغقى :يندعونا رفياءفى رعمها 
ور«ّا من عقوبتنا ن 00م ممه تممه 0000000000 0» آي 
خاضحن مكدللين قنانتنى الله الى علهم وفدجهم بده 
الصفات, ولا يمدح إلا من كان عابدًا لله تعالى . 

وفي الآية دليل على أنه ينبغي للداعي أن يجمع بين 

الرغبة في رحمة الله تعالى والرهبة من عذابه. وعلى فضل 
الخشوع في العبادات لاسيما الصلاة والدعاء . 
قوله:(ودليل الخشية قوله تعالى: 000010011101 ı mı‏ 
1 1 ددهو (2)الآية »4 تقدم أن الخشية بمعنى الخوف, ولكن 
الخشية أخض؛ لأنها مبنية: على علم بعظمة من يخشاه. قال 
الراغب:: (الخشية: خوق يشوبه تعظيم. وأكثر ها يكون 
ذلك عن علم بما يخشى منه. ولذلك حص العلماء بها في 


"(1) سورة آل عمران, الآية : 133 . 
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قوله تعالى : 0000000000000100ة0 mmm 01 nı mono‏ 0000010 1 )3(„ 
ودليل الإتابة قوله تعالى : 0011011101 000011 ı mmm‏ 
0011 0000000010000 


ووجه الدلالة من الآية على أن الخشية من أجل العبادات 
أن الله تفال تفى العتسلمين عن خشبية. الكفار وأمر 
بخشيته وحده لا شريك له 0 قوله تعالى : 0001 0 
I‏ 1 010010000001 000010001010101« 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : (الخوف 
والخشية والخشوع والإخبات والوجل معانيها متقاربة, 
فالخوف يمنع العبد عن محارم الله. وتشاركه الخشية في 
ذلك, وتزيد ان خوفه مقرون بمعرفة الله. وأما الخشوع 
والإخبات والوجل فإنها تنشأ عن الخوف والخشية لله 
فيخضع العبد لله ويخبت إلى ربه منيبًا إليه بقلبه ويحدث له 
الوجل. وأما الخشوع فهو حضور القلب وقت تلبسه بطاعة 
الله وسكون ظاهره وباطنه فهذا خشوع 00 وأما 
كما 0 المحبة) (1) 

قوله: ( ودليل الإتابة قوله تعالى : 001111 0010011111111 ı‏ 
DONT 1‏ 100009010301 00010و )2( 1 

الإنابة بمعنى التوبة, ولكن قال العلماء: إنها اگل من 
التوبة' لأن التوبة إقلاع وندم وعزم على ألا يعود 5 الإنابة 


2( ) " المفردات " : (ص149) . والآية من سورة فاطرء رقم : 28 . 
0 " فوائد قرآنية " : (ص96) . 
2(2) سورة الزمر: الا :54 . 
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الله ال بالعبادات, فإذا أقلع الإنسان عن بس 


وعزم ألا يعود, وندم على ما مضى, واستمر على ماهو 


عليه من عباداته, يقال : هذا تائب, لكن إذا تجدد له الإقبال 


بعد توبته فهذا منيب إلى الله تعالى,. وقد ذكر ابن القيم 
رحمه الله ان الإنابة إنابتان : 


-1 


المؤمن والكافر والدر والفاجر قال الله تعالى : 000010 ı‏ 
mmo onu nnn 010111 n n 1‏ درون 197 فهذا عام في 
حق كل داع اضاية ضر كما هو الواقع. وهذه الإنابة لا 
تستلزم الإسلام بل تجامع الشرك والكفر, كما قال 
تعالى في حق هؤلاء : 00010 00000001 0000001 0000300000 ı mm nom‏ 
١ ١ ١111111001 111‏ | | 111101010101010 
2( 

إنابة لإلهيته : وهي إنابة أوليائه, إنابة عبودية ومحبة, 
وتتصمن اربعة امور: محيته» والخضوع له. والإقبال 
عليه, والإعراض عما سواه. فالمنيب إلى الله : 
المسرع إلى مرضاته الراجع إليه كل وقت المتقدم 
إلى محابه؛ لأن لفظ (الإنابة) فيه معنى الإسراع 
والرجوع والتقدم. 


وفي الآية الكريمة ما يدل على أن الإنابة من العبادات, 


5 سورة الروم, الآية : 33 . 


) 


N 


(2) سورة الروم, الآيتان : 33 , 34 . 


" مدارج السالكين " : (1/434) . 
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وان الله جل وعلا امر بها. ولهذا لم يذكر المصنف التوبة 
من انواع العبادة, إنما اقتصر على ذكر 

ودليل الاستعانة قوله تعالى : 000010011 00001101 ı mm‏ 
[ 0000001001 - 
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الإنابة؛ لان صورة العباد بالنسبة للإنابة أوضح من صورتها 
بالسعية إلى التوية يسني زيادة الإقال على العيادة. : 

وقوله تعالى : 001010 00000000100001 mm mmm‏ 00000000000101 8 » أي : 
ارجعوا إليه بالطاعة,ء0 ooo)‏ 000000100100100 0 » المراد 
بالإسلام في الآبة الكريمة هو الإسلام الشرعي, ومعناه: 
الاستسلام والانقياد لأحكام الشريعة. وهذا لا يكون إلا 
للطائعينء فالطائع مسلم إسلامًا شرعيًا؛ لأنه انقاد لأحكام 
الشبرع. اميا بالشبية إلى الإسلام الكونيء وهو المعنى 
الثاني. فهذا هو الاستسلام لحكم الله الكونيء وهذا ليس 
خاضًا بالطائعين. بدليل قوله تعالى : 0010 000 0000010 ı mı‏ 
ل mmm mmm mm n‏ » ففيه من يسلم طائعًاء 
وفيه من يسلم وهو كاره. ومعنی هذه الآأية أن جمبيع من 
في السموات ومن في الأرض منقادون لحكم الله الكوني 
بمعنى أنهم منقادون لما يبحربه الله تعالى وبقدره عليهم 
شاءوا أم أبوا فهذا إسلام کون أها الإسلام الشرعي الذي 
يمدح فاعله وهو من أنواع العبادة فهو المعنى الأولى . 

قوله: ودليل الاستعانة قوله تعالى: ı mm lı‏ 
1 00000 000000100 الاستعانة طلب العون؛ لأن الألف والسين 
والتاء في اللغة للطلب, فإذا قيل : استعان فمعناه طلب 
الإعانة. وإذا قيل : استغاث, أي : طلب الغوث. وإذا قيل : 
ار أي : ظلب الخبر. والاستغانة أنواغ ٠‏ 


"(1) سورة آل عمران: الآية : 83 . 
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النوع الأول : الاستعانة بالله. وهي الاستعانة المتضمنة 
كمال الدّل من العبد لربه مع الثقة به والاعتماد عليه. وهذه 
لا تكون إلا لله فهي تتضمن ثلاثة أشياء : 

الأول : الخضوع والتذلل لله تعالى . 

الثاني : الثقة بالله جل وعلا . 

الثالث : الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وهذه لا 
تكون إلا لله. فمن استعان بغير الله محققًا هذه المعاني 
الثلائة فقد أشرك مع الله غيرح ١‏ 
والعبد عاجز عن الاستقلال بجلب مصالحه ودفع مضاره ولا 
معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل. وهذا 
تحقيق معنى قوله : (لا حولا ولا قوة إلا بالله), فإن 
المعنى : لا تحوّل للعبد من حال إلى حال, ولا قوة له على 
ذلك إلا بالله تعالى. وهذة كلمة عظيمة. وهی گنز من كنود 
الجنة, فالعبد محتاج إلى الاستعانة بالله في فعل المأمور 
وتاك المحظور والضر فلن المقدور. وهذة قى الداء وكذا 
عند الموت وبعده من أحوال البرزخ ويوم القيامة ولا يقدر 
على الإعانة على ذلك إلا الله عز وجل. فمن حقق 
الاستعانة عليه في ذلك كله أعانه. 2) 

النوع الثاني : الاستعانة بالمخلوق على أمر قادر عليه. 
ومعنى الاستعانة 
“(1) انظر : " مدارج السالكين " : (1/74 ؛ 75) . 
(2) انظر : " جامع العلوم والحكم " لابن رجب : شرح الحديث (19) . 
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بالمخلوق : أن تطلب منة أن. يغينك وساعدك: وشرط ذلك 
أن يكون في أمر يقدر عليه. فهذه إن كانت على بر وخير 
فهي جاثزة والمغين فقات؛ ١‏ إحسان, قال تعالى : ١‏ 
0 000000000101 000000001 00000 01010100000101 ۳ وان كانت على إثم فهي 
حرام, قال تعالى : 0 0 000100100101001 00001001 00001 000000000001 0001 ı1‏ . 
النوع الثالث : الاستعانة بالأموات أو بالأحياء على أمر غائب 
لا يقدرون عليه فهذا شرك؛ لأنه إذا استعان بالميت أو بحي 
على أمر بعيد غائب عنه لا يقدر عليه؛ فهذا يدل على أنه 
يعتقد أن لهؤلاء تصرقًا في الكون وأن مع الله مدبرًا. 

النوغ :الرات * الاستعانة باعفال. واحوال هحبوية شرا 
فهذا النوع مشروع بدليل قوله تعالى :000011011 00001001101 0 
mm nono 0010000 1‏ 0ه 1 امن 81 من 1000010101 )2„ 
فكونك تستعين بالضبر وتستعين بالضلاة على أموزك هذا 


افر محبوب . 3 
وقوله: 1 00100100101 000000001 00000000 0000001 .. في هذه الآية اجتمع 
أمران عظيمان عليهما مدار العبودية . 1 00001111 000000 1 تبرؤ 
من الشرك. ١‏ 0015110111 سسس 7 تبرؤ من الحول والقوة, 
وتكديم المعمول ها رة الخصر = كما هة * لان المعتى لا 


(1) سورة المائدة, الآية : 2 . 
3 سورة البقرة, الآية : 153 . 
ا ) انظر : شرح الأصول الثلاثة " للشيخ محمد العثيمين : (ص58) . 


N 
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نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. 
وفي الحديث : " إذا اشتعنت ت فاستَعنٰ بالله " 


يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : (وتقديم 
العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص. 
واهتمامًا بتقديم حقه تعلى على حق عبده .. 

وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد 
في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى. فإنه إن لم 


ته اللدء لم تحصل له ها رة :من قعل الا وافوواجضات 


النواهي). )1( 
قوله : وقي الحديث " إذا استعنتء فاستعن 
بالله " 4 هذا حورو من جديك ابن غناس: وهو حديث 


عظيم جليل القدرا2“ أوله : "احفظ الله يحفظك, احفظ 
الله تجده تجاهك ", أي : احفظ حدوده واواهزة بحفظك 
خت توجهته "واذا سالت فاسأل الله. وإذا استعنت 
فانتغن. باللهة"..والمعتى: عليك أن تحضر استعانتك وطلبك 
العون في الله سبحانه وتعالى, ٠‏ فمن استعان بغير الله فيما 
لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك . 

ودليل الاستعاذة قوله تعالى : 1 01101011011 0000000 0000001 0000 4 
وقوله تعالى :10 50000111 mm mom mom‏ 0 


18) "تفمير ابن شد" : (129:23/28 ي . 
2(2) " جامع الترمذي " : (7/219 - تحفة) . وأخرجه أحمد : (1/293) ... وللحافظ 
ابن رجب شرح واف لهذا الحديث مطبوع في جرء لظيفه : 
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قوله: ( ودليل الاستعاذة قوله تعالى : 011011 0111 1 
nnn‏ مسرن "£ وقوله تعالى : 1 ı mı mm mm mı‏ 
(2). الاستعاذة : هي الاعتصام والالتجاء إلى من تعتقد أنه 
يعيذك ويلجئك. والاستعاذة بالله تعالى هي التي تتصمن 
كمال الافتقار إليه سبحانه, والاعتصام به واعتقاد كفايته 
نفام حفاته من كل شمر ولا ربب أن هذة المعاتي لا 
تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. ويدخل في الاستعاذة بالله 
جل وعلا : الاستعاذة بصفاته, والاستعاذة بكلماته وبعزته, 
ونحو هذا. كما في بعض الأوراد الصحيحة الثابتة : " أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق". ر واو بعزة 
الله وقدرته من شر ما اجد وأحاذر" )4( يد استعاذة بالله 
سبحانه وتعالى . 
أما الاسمادة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين 
فهذا شرك كما تقدم في الاستعانة أما الاستعاذة بملخوق 
يمكن العوذ به لأنه قادر. فهذا يجوز كما لو هربت من سبع 
والتجأت إلى شخص آخر يحميك, أو هبت فن فذقو 
والتجات إلى شخص اخر يمنعك منه. وقد يكون الالتجاء 
إلى أمكنة, كان يتسلق شحرة أو بدخل فى فكان: فمثل 
ودليل الاستغاتة قوله تعالى : 00001101 00001101110111 ı mı‏ 


1 0011 001011010001000 الآية. 


1 OOOO 0001010001 g9 1 mm mmm وقوله تعالى : 000001110 0ن‎ 


1) سورة الفلق, الآية : 1 . 
2) سورة الناس, الأآية : 1 . 
3) أخرجه مسلم : (رقم 2708). 
4) أخرجه مسلم : (رقم 2202) . 
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nnn nnn 1‏ هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للنبي [] 
والأمة تبع له في هذا . ومعنى 0 0000000 0: أي : ألتجئ 
وأتحصن 01111711100 0000000 0ه الفلق : هو الصبح, 
والمعنى - والله اعلم - : ان القادر على إزالة هذه الظلمة 
من العالم قادر على ان يدفع عن هذا المستعيذ ما يخافه 
ويخشأه. وقوله : 0 00000111 mı‏ 0000100 0010 0 أي : خالقهم 
ومصلح أحوالهم . 

وفي الايتين. J‏ على وجوب الاستعاذة بالله تعالى من 
جميع شرور خلقه» وانه سبحانه وتعالى القادر على إعاذة 
عبده ودفع الشرور عنه. وقد ورد عن عقبة بن عامر - 
رضي الله عنه - قال : قال رسوله الله [] : " ألم ترآيات 
أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط ؟ للم ann‏ لم 0 
U‏ لالالالالالالالالاناً 9 لا لالالالالانالانا لالالالالالانا لالالالالالانا لالالالا لاه 

قوله : 1 ودليل الاستغاتة قوله 0 : o‏ 0 
ا ا ال ل 22000011 الاستغاثة أن تطلب 


الغوث ممن يستطيع. أن يتقذك.من ضبق أو شدة: 


والفرق بين الاستغائة والاسنتغاذة أن الاستعاذة تظلب منه 
أن يعصمك وأن يمنعك وأن يحصنك, والاستغاثة تطلب منه 
أن يزيل ما فيك من شدة, وهذا لا يكون إلا لله سبحانه 
وتغالى القادر غلى كل ثسيء: والاستغاتة كالاستعاذة 
تمن كال الاقف ار إلى الله ستنيحاتة: وتفالى واعتقاد 


(1) أخرجه مسلم : رقم 814) . والترمذي : (5/453) . 
5 سورة الأتقال: | 
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كفايته. قال تعالى : 0000100 0000000000001 00000000 00000000001001 mon‏ 1 > 
أى.ة تستجيرون ربكم وتطلبون مته الغوث فانمتجات: لكم 
وهذه الآية نزلت في غزوة بدر الكبرى. وكان المشركون 
أكثر هنم المسلميى تلات مرات فالمسلمودن بقيادة الى || 
توجهوا إلى الله سبحانه وتعالى بأن يمدهم بالنصر وأن 
يخلصهم من هذا الموقف الذي هم فيه. وقد ورد عن عمر 
بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : لما كان يوم بدر نظر 
التبي [] إلى أضحابه وشم ثلاث فاتة وتيف وتظتر إلى 
المشركين فاذا هم الف وريادة - وقي روايات أخرف. :انهم 
بين الألف والتسعمائة - فاستقبل الثبي [] القبلة وعليه 
رداؤة وازاره ثم قال : اللهم أنجز لي ما وعدتنيء اللهم إن 
تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدًا, 
قال : فمازال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه عن 
منكبية فاناة أبو بكر فاخة رداؤة: قردة ثم الترمه. من.وراته 
ثم قال : يانبي الله, كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما 
وعدك. فأنز ل الله عز وجل : 00000000 00000000000001 mm‏ ] 
1 ممما 1111 mmm‏ اما mmm‏ ا اما 10110111 
( 


ı mm mm mmm mmm mm دليل الذي له تعالی:‎ 
nnn 00 mmm 000001010001010 00010 o mmm num 1T nmin nmin nifir 
„ mmm 000000111000010 non 1 


“(1) أخرجه مسلم : (رقم 1762). وأحمد : (1/30 , 31) . 


115 


حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


قوله : (ودليل الذبئح قوله تعالى: ı mm ıı ıı‏ 
nro o 00001 nom I‏ 0000000101010 00100001 277 4 المراد بالذبح هنا 
: ذبح القربان والضجايا والهدايا والذبح يقع على وجوه : 

النوع الأول : يقع عبادة لله يقصد بها الذابح تعظيم 
المذبوح له. والتقريب إليه. وهذا لا يكون إلا لله سبحانه 
وتعالى, فلو تقرب بالذ ع لشخض من سلطان أو غيره 
لوقع في الشرك . وعلامة ذلك أقة يذبح في وجهه» ۾ أي : 
يريق الدم ساعة حضوره. فهذا معناه التعظيم, ودليل على 
أنه قصد بهذا التقرب إليه. وكذا لو ذبح للأولياء أو للجن كما 
يفعله كثير من الجهلة في بعض الجهات فهذا من الشرك 
الأكبر الذي يخرج صاحبه من الهلة - والعياذ بالل > ,)2( 
النوع الثاني : وهو الذبح إكراماً للضيف اف لوليفقة عرس 
فهدا هاعور يه فى الشرع: اما وجونا أو اسمتحجيانا: وقد قال 
النبي [] لعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - 
اولم ولو بشاة", وفي قصة الأنصاري الذي جاء إليه النبى 1 
ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فإنه لما ذهب يذيح 
لهم قال له النبي [] : " إياك والحلوب " فذبح لهم .. فأقره 
النبي عليه الصلاة ل 


على ذبحه لهم .7 
النوع الثالث : أن يكون الذبح للتمتع بالأكل من المذبوح 


12) سورة الأنعام, الآية : : 162. 
(2) إنظر : " فتح المجيد " : (ص146) 
e (1)‏ (رقم 2038) . وانظر : " جامع الأصول " : (4/691) . 
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أو الاتجار به فهذا على الأصل في المنافع وهو الإباحة. قال 
تعا لون ٠‏ لالالالالالالالالانا لالالالالالانالالالانا الالالال الالانا لالألالالانا OOOO‏ لالالالالالالالانا لالالالانا لالالالالالالانا لألالالالالالانا لا 
UOOOOODODDOD‏ لألال الالال الالانا OOOOODODODD‏ لالالالالالالالانا لالالالالآنا لالالال الالالال الالال الالآنا OOD‏ لألالالالالالالالانا لالالالانا لالالالالانا 


1 . فامتن الله علينا بالأكل من هذه الأنعام. (3) 

وقوله تعالى: 0 000111 0001 0001 0 , أي : جميع صلواتي ] 
1 0 أي: جميع أنساكي وهي العبادات أو الذبائح 
التي يتقرب بها إلى الله تعالى من الهدي والأضحية 
والعقيقة. وفي هذا إثبات توحيد العبادة. 1 سسس ى أي: 
أمر حياتي وما أعمله فيها . 0000111011 1ء أي : أمر متوتي وما 
ألقاه بعده. وفي هذا إثبات لتوحيد الربوبية 00000 00 1 
1 00000000000007 أي : خالص ومختص بالله خالق ومالك 
وعدي ال وهم كل من سوى الله تعالى . 0017001101 
0 4), أي : لا مشارك له في العبادة كما أنه لا شريك له 
في الملك والتدبير . 000100110 0« د » أي: وبذلك الإخلاص 
والتوحيد أمرني الله تعالى أمرّا حتمًا لا أخرج من التبعة إلا 
بامتثاله. 1 مها 1 mmm‏ 1 أي : 


ومن السّنةٍ : " لَعَنَ الله مَنْ ذَبَعَ لِعَيْرٍ الله " . 


9) سورة يسء الآيتان 717 72. ' 
N 8‏ " تيسير العزيز الحميد * + (ص191-190) : و "شرح الأصول الثلانة " 
“(4) سورة الأنعام, الآية : 163 . 
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أسبقهم انقيادًا إلى الإسلام لكمال علمه بالله تعالى . إن 
گان المراد بالأولية أولبة الاتقياة.| واشسبقهم زا وبكون 
المراد ب : 0 10011001001100 1 مسلمي امه . إن كان المراد أولية 


الزمن. وال أعلم بمراده في کاب 0 

قال في " قرة عيون الموحد ين " : (والمقصود أن هذه 
الآية دلت على أن أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة لا 
يجوز أن يصرف منها شيئًا لغير الله كائتًا من كان. فمن 
صرف منها شيئًا لغير الله؛ انا سا0 
الشرك بقوله : 0 000001000101101 0000 000000 000011 8 والقران كله في 
تقرير هذا التوحيد في عبادته وبيانه. ونفي الشرك والبراءة 
منه) (2) 

قوله: ( ومن السنة : " لعن الله من ذبح لغير 
الله " 4 هذا الحديث جزء من حديث علي - رضي الله 
عنه - قال : " حدثني رسول الله [] باريع كلمات : لعن الله 
من ذبح لغير الله. لعن الله من لعن والديه. لعن الله من 
آوى محدنًاء لعن الله من غثّر منار الأرض "3 واللعن: هو 
الطرد والإبعاد من رحمة الله. وقوله : "لعن الله" هذا 
يحتمل أنه خبر, ويحتمل أت إنشاء, فإن كان خبرًا فمعناه 
أن الرسول | تنرتنا أن الله جل وا لعن من رنيج شور 
الله. وإن كان إنشا فمعناه الدعاء, أي : الرسول [] يدعو 


02) انظر : ير " للشوكاني : : (2/185) و' ' تفسير ابن سعدي 1 ) 
2/92( الاما بع بعص آنات الک "لف محمد بق فار افير تال 


00 ' قرة الموحدين " : ص85 
3(8)), أخرجه منملم ؛ (رقم 8 . 
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على من ذبح 
ودليل النذر ,قوله تعالى :لايُوفَونَ بالنَدْر وَيَحَافُونَ 
يوخا كَانَ تعد مستطير ||| 
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لغير الله أن يطرده الله من رحمته. والخبر أبلغ لأنه يفيد 
وقوع اللعن بخلاف الدعاء فقد يستجاب وقد لا يستجاب. 

والذبح لغير الله عام سواء كان لملك أو لخبي او ولف أو 
سلطان أو جني أو غير ذلك. وسواء كان المذبوخ بعيتًا أو 
بقرة أو شاة أو دجاجة او غيرها. 

والذبح لله من أَجَلَ الطاعات وأعظم القربات, وفي 
حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أقام النبي [] 
بالمدينة عشر يضحي . )2( وأهدى إلى البيت مائة بدنة 
في حجة الوداع.” 

قوله : ل[ ودليل النذر قوله تعالى : 00110110110 00011011 ı‏ 
mmm cp moon no nono‏ £ النذر ؛ أن يلزم الإنسان 
نفسه شيئًا غير لازم بأصل الشرع, فيلزم نفسه بصدقة أو 
صيام او صلاة او غير ذلك, إما بتعليقه على شيء نحو : إن 
شفى الله مربصي لاصومن ثلاثة أيام أو أتصدق بكذاء أو 
يكون ابتداء نحو : لله عليّ ان أتصدق بكذا. والجمهور على 
انه مكروه. وقالي طائفة بتحريمه. ؛ لأن النبي [] نهى عنه, 
وقال : " إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل "5 


1(6) " القول الففيد " : (1/223): 
0 أخرجه أحمد : (13/65 - الفتح الرباني) , والترمذي : (5/96 - تحفة) وسنده 


حسن . 
3(3( أ جه مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه - : (رقم 1218), كما تقدم . 


4) يعورة الإنشان» الآية : 7 . 
(5) أخرجه البخاري : (11/499) . ومسلم برقم : (1639) واللفظ له . 
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ووجه الدلالة من الآية على أن النذر عبادة : أن الله مدح 
الموفين بالنذر. وكل امن موجه الشنارع: أو اى على من 
قام به فهو غبادة ولهذا أفر الله تعالي بالوفاء به في قوله 
تعالى : 0 o mmm mu‏ 3( » أي :اعمال جهو .وسميفة 
نذورًا؛ لأن من أحرم بالحج فقد الزم نفسة | قاضة: وقال 
النبي [] : " من نذر أن يطيع الله فليطعه " ٠.‏ 

فالنذر عبادة لا يحور للانسان ان ينو ا الله تعالى. 
فمن نذر لصنم أو لنبي ونحوهما فهو نذر باطل يحرم الوفاء 
به بالإجماع وعليه أن يستغفر الله من هذا العمل . 9 

وقوله تعالى : 000001 00000 ı mmm 010000001 mmm mmm‏ 
mm 1‏ أي: منتشرًا عامًا بين الناس إلا من أدركته رحمة 


الله عز وجل . ' 
الأصل الثاني 


) سورة الحج, الآية : 29 . 
) أخرجه البخاري : (رقم 6 ۔. 


©(3) انظو : " سضر العزيز الحميد "+ (ض204): 


N 
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00 دين الإسلام بالأدلة . 
: ني : معرفة دين الإسلام 
بالأدلة) لعا قرع المضنف رجمة اللة.من الام على 
الأصل الاول وهو معرفة العسة ريه وحققية تحقيقا ديعا 
وساق عليه الأدلة الكافية انتقل إلى الأصل الثاني: وهو 
معرفة دين الإسلام . 
والدين في اللغة : يطلق على معان عدة منها : 
1- الطاعة والانقياد. قال :دان لمم بدراءا ؤديانة: أي : 
خضعء, وذل واطاع. 1 
2- مايتدين. به الإنسان. يقال : دان بكذا, اي : اتخذه 
دينًا 53 نهك. 
من دان بدين وو لتعاليمه 0 لها . (1) 
والدين الإسلامي : هو الدين الذي بعث الله به محمدا 
زد جعله خاتمة الأديان, و كله لاد واتم ته غلهه 
النعمة. وتقدم ذكر ذلك. 
وقد أشار المصنف رحمه الله بقوله : (معرفة دين 
الإسلام بالأدلة) إلى أن معرفة الدين لابد أن تكون مقرونة 
بالدليل: افا خن كنات وإماءمن ست , قحب على الإرسيان أن 
يكون فال بالدليل: على ها بقوع به من عنادة الله تعالن, 
ليكون على بصيرة فن أهر دنه" لأن ذلك من أسباب» الثبات 
عند السؤال في القبر بتوفيق الله تعالى. وتقدم هذا في 
أول الرسالة . 


: انظن مادة (كمن) من مهاج الف وانطر ::" يذه فى الغفيدة'الانتلانيةة‎ 0(١ 
واه‎ 
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وهو الاسْيِسَلامٌ لله بالتّؤحيد والانقيادٌ له 
بالطاعة. والخلوصٌ مِنَ الشْرّكِ. 
قوله : (وهو) ؛ أي : دين الإسلام, الذي بعث الله به 
الأساس الأول : الاستسلام لله بالتوحيد . 
الأساس الثاني : الانقياد لله تعالى بالطاعة  .‏ . 
الأساس الثالث : البراءة من الشرك ومن أهل 
الشرك . 
فهذه الأمور الثلاتة هي التي ينتظطمها دين الإسلام۔ أما 
الأول فهو الاستسلام لله) بمعنى : الخضوع والذل 
له سبحانه؛ لأن من معاني مادة (أسلم) في اللغة : 
الطاعة والإذعان. وقد ورد هذا في قول الله تعالى : ١‏ 
nnn 80000 00000000 0010000000010 o‏ . والمسلم سمي 
بذلك ا لطاعة ربه كك وقوله : 
الألوهية, والمعون : أن يستسلم وة لله : قر وسل د 
وان يفرده بربوبيتد والوهيته. . 
الثاني: ( والانقياد له بالطاعة 4 الطاعة تشمل 
العامور والمحظيور: الطا عة كى الكامور بالفل: 
والطاعة في المحظور بالترك . 
الثالث : (والخلوصْ من الشرك) . : اليراءة 
من الشرك وأهله. فلا يتم دين الإنسان 0 ذا ندرا مات 
المشركين وتبرأ من الشرك فلا 
وهو ثلاث ا 5 الإسلام " و"الإيقان 2 


0) سورة الزمر, الآية : 54 . 
2(8).' انطو " لسان العزت " : ماذة (تهلم ) : 
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(2) 


الإحسان" . ودل تة لها أزكَان. فأركَإانُ 
الإسلام ' حَمسَةٌ: 0 أنْ 5 1 


بشاركهم في اعتقاد. لا في قول ولافي عمل: ولا 
يشاركهم في مسكن, ولا يتشبه بهم أو يأخذ شيئًا من 
غافاتهم. أو هن تفالندهير كما مر . 

قال تعالى ٠‏ لالألالالالالالالالالانا OUND‏ لالالالالالالانا لالالانالالالانا لالالالالانا لالالالالالانا OOOO‏ لا 
ODDO‏ لالألالالالانا الالال الالالال الالانا لالالالآنا لالالالالالالانالالالانا لالالالالالالانا لالالانا لالالالالالالانا لالالالالانالالالانانا 
لألالألال الالالال الالانا لالألالالالالالانا لالألالالالانا لألالالالانا لالالالالالالالاناً لالالآنا لالالالانا OUD‏ لالالالالانالالالانانا 
لا لالانال الالال الانانا لالألالالانا “الالال الالانالالالانا لالالالالانا لالألالالانانا لالالالانالألالالالانالالالالانا ااام 1( 

قوله : [وهو ثلاث مراتب):. يعني : الدين ثلاث 
مرانت : الإسلاةه والايعان: ااا ا 
عمو - رضي الله قنه ت وسائى إنننتناك الله 

والمراتب : جمع مرتبة. والمرتبة والرتبة: هي 
المنزلة, والمكانة, ورتب الشيء ترتيبًا : أثبته وجعله في 
رتيل أي مقر لوزي 2 

قوله : [وكل مرتبة لها أركان . فأركان 
الإسلام خمسةٌ : شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 


02]) سورة الممتحنة, الآية : 4 . 
(2) انظر : الوافي " معجم ويسيظ لل اأعريية " : (ص 222). 
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محمدًا رسول الله»ء وإقام الصلاة: وإيتاء الزكاة» 
وصومٌ رمضانء وحج بيت الله الحرام) . 


الأركان جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى الذي لا 
يوه ولا نتم الاه 

ودليل هذه الأركان الخمسة : حديث ابن عمر - رضي 
الله عنهما - قال : قال رسول الله [] : "بني الإسلام 
غلى جمس : شهادة أن لا إله. إلا الله وان .محمد رسول 
الله, و الصلاة, وإيتاء الزكاة, وحم البيت, وصوم 

٠. رمضان"‎ 

قال ا ابن زجب رحمة الله (والهعراذ من هذا 
الحديث أن الإاسلام مبني على هذه الخمس, فهي 
كالأركان والدعائم لبنيانه, والمقصود تمثيل الإسلام 
ببنيان, ودعائم البنيان هذه الخمس . فلا يثبت البنيان 
بوونفاء ونقية: خضال الاسلام كته الان فاذا :ققد متها 
شيء نقص البنيان وهو قائم م لآ ينقض تقض ذلك 
بخلاف تقض هذه الدعائم, ان الإسلام يزول بفقدها 
جميعًا بغير إشكال وكذلك يزول بفقد الشهادتين, وأما 
إقام الصلاة وقد وردت أحاديث موده تدل على أن 
أن من زرك شيا N‏ عمدا أنه 
کافر بذلك ...). 72 


"(1) أخرجه البخاري : (1/49 - فتح)ء ومسلم : (رقم16) . 
2 " جامع العلوم والحكم * :شح الحديت الالت: 
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فالركن الأول : هو الشهادة. ومعناها : الاعتقاد الجازم, 
والذي ينبى عن هذا الاعتقاد هو اللسان, فالشهادة : هي 
الاعتقاد الجازم الذي يعبر عنه اللسان, وأطلق على الاعتقاد 
لفظ الشهادة؛ لبيان أنه لابد من الاعتقاد الجازم. والشهادة 
تكون مقرونة برؤية المشهود عليه أو بسماعه مثلاً. فلما 
أريد أن هذا الاعتقاد يكون جازمًا عبر عنه بلفظ يدل على 
الجزم وهو لفظ الشهادة. هذه هي الحكمة - والله أعلم - 
من أنه يقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله ولا يقال اعتقاد. فاختير لفظ الشهادة دون لفظ 
الاعتقاد من باب التوكيد والجزم حتى كأن هذا الذي تعتقده 
كأنك تشاهده والذي تشاهده تشهد به. هذا معنى شهادة أن 
لاال الا الله وان محمةا رسول الله تم هنا فسالة أخرف 
وهي أنه في هذا الحديث جُعلت الشهادتان ركا واحداً فلم 
تجعل شهادة أن لا إله إلا الله ركنا وتجعل شهادة أن محمداً 
رسول الله ركنًا؛ لأن المشهود به متعدد. والجواب عن هذا 
السؤال من وجهين : 

الأول : ان هاس الشهادتيت أساس صحة الأعمال وقبولها 
إذ لا يقبل العمل ولا يكون صحيعًا إلا بأمرين : 
1- الإخلاص لله سبحانه وتعالى . 
2- المتابعة للرسول [] فإذا وجد الإخلاص تحققت شهادة 
أن لا إله إلا الله. وإذا وجدت المتابعة تحققت شهادة أن 


127 


حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


محمدًا رسول الله. فإذا كانت الشهادتان هما أساس 
الأعمال صح أن 7 - واحدا . 


ل 
قدلبل ال له تعالى : nn 00-00 noon‏ ااال ı 00000 num‏ 
nun nmmmmmmmmmmmmmmumn numan mmm 0000001000 Tu In ı nı nonin non 0‏ 


٠ لالالانالالانالالالالا‎ OONONOODOOD نا‎ 
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الثاني ؟ أن الرسول [] فبلغ قن الله فالشهادة له 
الزسال والعودية من نمام شتهادة 0 لا إله إلا الله. فكأن 
الثانية تكلمة للاولن . 

أما بقية الأركان فيأتي الكلام عليها - إن شاء الله - عند 
سياق الفضتف أدلتها . 


ı 000001 0100 0100100 : قوله: ( فدليل الشهادة قوله تعالى‎ 
m 010010010 oma mm 11 nmin امام‎ nmi mu 0 0 


الل 0 00000 4200000000 بدأ المصنف ر حمه الله بذكر 
الأدلة على الأركان. والآية التي ساقها دليلاً على الشهادة 
آية عظيمة دلت على أعظم شهادة من أجل شاهد لأعظم 
مشهود به, فأعظم شهادة هي شهادة التوحيد من أجل 
شاهد وه و 110000 سبحانه وتععالى ثم [] 
نا الالالال على اعظم مشهود به وهو انه لا إله 
إلا الله ومعنى O00OqOI 00Û‏ لال مالالا oon‏ الالالال Û‏ 
7 ,؛ أي : حكم وأعلم وأخبر؛ لأن الشهادة انی بهذه 
المعاني. وقوله : 0 0001011011 00001101001 ١‏ المراد بالعلم هنا : 
العلم الشرعي الذي هو تور الخلوب وحياتها. والمراد باولي 
العلم : الأنبياء والعلماء. وفي قوله تعالى : 110110100 0000000 [ 
دليل واضح على فضل العلم وأهله, لأن الله 

ومعناها : لا معبود حَقْ إلا الله وحدّه . 


"(1) سورة آل عمران, الآيق : 18 . 
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جل وعلا خصهم بالذكر من دون البشير ولو كان أحد 
يقاربهم فی هذا لذكر معوم بل لو كان احد أفضل منهم 
لذكر. والله جل وعلا خصهم .بالذكر وقرن شهادتهم بشهادته 
وشهادة الملائكة, فيصلح أن تكون الآية من الأدلة على 
فضل العلم من وجهين : 
الوجه الأول أن الله تعالى خصهم بالذكر دون سائر 
البشر؛ لأن الله لم يذكر من البشر أحدًا إلا أولي العلم, فإنه 
سبحانه ذكر نفسه المقدسة ]0000 0000لا [] ٠‏ وذكر 
أولي العلم, Esl‏ من e ll‏ من أولي 
العلم أو مثلهم لذكر. 
الوجه الثاني : أن الله تعالى قرن شهادتهم بشهادته, 
وهذه رفعة لهم, حيث إنهم يشهدون بالوهية الله سبحانه 
وتعالى وإفراده بالعبادة . 
وقوله تعالى :0 000000000 0000000 1 القسط : هو العدل في 
القول والعمل والحكم. و 00 00010010000000 لال 1[ 
حال لازمة. أي : شهد الله أنه لا إله إلا هو حالة كونه 
0 000101010101011 000100101010 [] . ثم أعاد توحيده مرة أخرى 
سبحانه وتعالى فقال :000000010000 0000000000 mı mmm mm mm‏ 1 . 
قوله : [ومعناها). أي : شهادة أن لا إله إلا الله إلا 
معبود حقٌ إلا الله فلا إله, أي: (لا مون وأصل إله 
بمعنى ولو من اة بأ إلهة, أي: عبد عمد عبادة, 
والتأله في لغة العرب معناه : التعبد. ف (لا) هنا نافية "لا 
إلة" نافيًا جميعَ ما يعبدٌ من دون الله . "إلا اللة" 
ا العبادة لله وده لا شريك له في عبَادټه» 
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كما أنه ليس له شريكٌ في مُلَكِهِ . 
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للجنس وتسمى أيضاً في بعض كتب النحو ب (لا التبرئة). 
فإذا قال : لا إله إلا الله, ترا من جميع المعبودات إلا الله. 
و (إله) 58 (لا) والخبر محذوف والنحويون يقدرون الخبر 
كلمة (موجود). وهذا التقدير ليس بصحيح إذ لا يصح أن 
يقال : لا إله موجود إلا الله؛ لأن فيه آلهة موجودة كثيرة غير 
الله سبحاته وتعالى. مثل الأشجار والأحجار والاشخاص 5 
غير ذلك: قال تعالى OU ٠:‏ لالالالانانالانانا OOD‏ لانانالالانا لالانانالانانانا UN OUT‏ لالالالانانا O NnuNIND‏ 
mı mom mmo 00 01 000000101 000000011‏ . فهذا التقدير لا 
يصلح, والصواب أن يكون التقدير لا إله حق 3 لا إله معبود 
بحق . (إلا الله) سبحانه وتعالى, (وإلا) حصر. ولفظ الجلالة 
بدل من الضمير المستتر في الخبر؛ لأن خبر (لا) إذا قلنا: لا 
فيكون لفظ الجلالة بدلاً من هذا ال EO‏ 
كلمة الإخلاص» وإنما ذكرت إعرابها لاأنه قد و ا 
الطالب في بعض كتب النحو تقدير الخير بكلمة (موجود) 
قد تبين. فساده . 

0 ["لا إلة" نافيًا جميع ما يعبدٌ من دون الله . 
"إلا اللة" هنك العبادة لله دە لا شريك له في 
عتاتته» كما أنه ليس له شريكٌ في مُلكِه) > 


أي + أن هذه الكلفة العظيسة اشتملت على نفي وائناث: 


1 سورة لقمان» الآية ١‏ 30 

) ومتهم من يرى أن الكلام نام لاا يحتاج إلى تقدير كبو ف (لا إلله) مدا و إلا 
الله) خبره. راجع رسالة: "التجريد في إعرات كلمة التوحيد" تاليف العلامة 
الشة علي القاري. المتوقق نة 1014ه: 
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فإن معناها : لا معبود بحق إلا إله واحد, وهو الله وحده لا 
شريك له كما قال تعالى: 0001 0000100 ı mı 0000000001 mı 00000001 mı‏ 


: مع قوله تعا لی‎ , ° NNN NININ ONO ON NONNOND NNN NNONNN الالالال‎ I 
لا‎ OOOO تالالا لالالالانالالالانا‎ OOOO OOOO لالانالالالانا‎ UO لالالانالانألانالالانا لألالانالانالانألانألانالالالا اللاي لألانالانانالاالانانا‎ 


1 1 , ففيها إثبات الألوهية الحقة لله تعالى, وترك عبادة ما 
سواه وان ما سوى الله ليس بإله وان إلهية ما سواه من 
انطل الباطل, قال تعالى : 001 000000 00000000 0000 ı mmo mom mm‏ 
الا 
ف (لا إله إلا الله) اشتملت على أامرين هما ركناها : 
النفي (لا إله). والإثبات (إلا الله). والنفي المحض ليس 
بتوحيد,. وكذلك الإثبات المحض, فلابد من الجمع بينهما . 
يقول الحافظ ابن رجيب رحمة الله : 0 
(.والاله .هو الذى يطاع قلا يعضئ, هيبة له وإجلالا, 
ومحبة وخوقا, ورجاءً وتوكلاً عليه, وسؤالاً منه» رحا له 
ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز 
وتفسيررها الذي يوضحها قوله تعالى : 00111 001101 1 


OOD ON OOD‏ [الالانالالانالالانانا_ OOOO‏ لالالانالالانانا الالال الالانا _لالالالالالالالالالالانا. لالالانالانانا _لالالانانالانانالالانانا 
لالالالالالًلالالانا لالألالانالالانانا OOD‏ لالانالالالالالانا لالألالالالالانا لالالالالالالالالالانا OND‏ لالانالالانالالانالانا لالالالالالالالانا لالالالانالالانانا 


ل -00100101انانالا 


"(1) سورة الأنبياء, الآية : 25 . 
2(2) سورة النحل, الآيق : 36 . 
3) سورة لقمان, الآيق : 30 . 
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وجلء: فمن أشرك مخلوقا في شيءَ من هذه الأمور التئى 
هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحًا في إخلاصه في 
قوله +" : " لا إله إلا الله ". ونقضًا في 
توحيده, وكان فيه من عبودية 000 دح ما فيه من 
ذلك. وهذا كله من فروع الشرك . 
وكما ا 5 فهو المتفرد 

بالعبادة؛ لأن من أظلم الظلم أن يجعل المخلوق الذي ليس 
شريكا في الملك شريكا معه في العبادة تعالي الله 
وتقدّس. ولهذا يحتج تعالى على من أنكر ألوهيته بما أقر به 
من ربوبيتهء فإن توحيد الربوبية هو الدليل على توحيد 
٠ 0‏ وقد تقدم ذكر ذلك. 1 
ولم ل اها إلى أحد سنواه ( قولة ا : 
in i I‏ نان oan) qonoaon‏ امسن anon‏ ممه minan‏ 1101ل 
nnn mmmmuma mm mmm momma mmm om mom‏ 0100100101 1000010 
ا n r‏ (2) فهذا إبراهيم خليل الرحمن يتبرأ من 


الآلهة التي 


عليها قومه. ويلزم من هذا أن يتبرأ منهم أيضًاء فإبراهيم 
عليه الصلاة والسلام تبرأ من الشرك وأهله مع أنهم أقيرت 
الناس إليه : : أبوه, وقومه حٍِ - أهل بابل وملكهم النمرود = 
وقوله : 1 nono moo‏ لاه أي: إنني بريء 00000010101001 001010 Û‏ 
8 تى من الاضناة والأوثان. وقوله : 000011 00001100 0000011 ı‏ 
0 01010010 يقابل قوله: (لا إله). فمعنى : (لا إله) هو معنى ] 


0) "كلمة الإخلاص" : (ص23 , 24) . 
(2) سورة الزخرف, الآيات : 28-26 . 
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U‏ لالالالال الالال الالانا لالالالالانا لالالالنالالالانا لانالالالالانا وهذا نفي. 
/ 1000001 0000000 0001 1 معنى 0 ني, أي : ل أني وابتداً خلقي . 
السليمة 0 00000000000 000000000 Û‏ کک للتوكيد, 
اع د 

1 10110010011 1 الضمير يعود إلى كلمة التوحيد المأخوذة من 


قو له OOD OOD OOONOND NOOO ١‏ لالالالالالالالالالانا. لالالالالانا الالالال الالانا لالالالالالالاً لا فهذه 
الكلمنة الغظيمة:وهي كلمة التوخيد جعلهنا |بزاهيع علينة 
الضلاة والسلام باقية في عقيه: والدليل.على أنه جغاها 


باقية فى عقبه و ل الله تعالى : 0000000 000000000001 ı mmm mmm‏ 
nmr un rima 0000 11101‏ مان 000101010101011 0000 0010 000101010101017 ملالا 


[ 0001111111 .120 , 
وقوله تعالى : 000010010000 0000000001 0 , يعني : لعلهم, يرجعون 


من الشرك إلى تحقيق هذه الكلمة, فإن من لم يات بهذه 
الكلمة عارقا معناها عاملاً بمقتضاها وقوله تعالى : :1ه ١‏ 


OOOO OOOO NOD لالانالالالالانا_لالالالانانا‎ OOOO لالالالانالالالانا.‎ OONDOODOODD OOD 
لالالانالالالانا‎ OOOO ODO OND لالالالالالالانا‎ OOOO لالالالالالانا‎ OUD لالالالالالانا لالالالالالالالانا لالألانالالانانا‎ OOOO NUN 


نا لألآلألالانالالالالانا لانألالالالانا لالالالالالالالالالانا لألالالانالالانالانا لالألالالالالالالانا لالالالانا لا OND‏ لالالالالا ٠‏ 


وقع في الشرك, ولهذا قال تعالى : 000 000001001 0000000 00000000001 ı‏ 
١‏ 00000000001 0000001001 000000001 وهذه الاية من الايات العظيمة في 


العقيدة. وقد دلت على فوائد نذكر منها : 

أولاً : أن الآية دليل على وجوب البراءة من الشرك 
والمشركين. فيصلح أن نستدل بالآية على ا الثالثة 
التي ذكرها الشيخ قبل قليل وهي البراءة من الشرك وأهله 


"(1) سورة البقرة, الآية : 132 . 
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ثانيا : الآبة دليل على فضيلة من بورث أولاده هفدى 
وصلاحًا وأن الإنسان ينشئ أولاده ويربيهم ويورتهم الهدى 
والصلاح فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل هذه الكلمة 
باقية في عقبه وفي ذريته. 

الفائدة الثالثة : أن الآية فيها دليل على أن من الكمال 
العقلي والإدراك السليم أن يتبع المرء الهدى ولو خالف 
أهلة وقوفه واهل. اذه 

} قو له تعالى: لألالالالالالآنا لألالالالانا لالالالال الالال الالانا لالالالالالالالالالانا لالالانالانالالالانا لالالانا لا 
لا Inn NONI‏ لالالالالا0ا0ا0 لالانانا nnn Non‏ 010الا0ا0ا0الانا Nunn‏ لانامامالمل0011منانانا NNN‏ لالالاماا0] 2) 1 
هذه آية أخرى تدلنا على تفسير الشهادة 0001010000 0000 0 


0[ ااانا ااانا آي :هلموا و أ قبلوا 0001000 لأ 
لا لاللااالالالا الالالال 


"(1) سورة آل عمران: الآيق : 64 . 
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قال المفسرون : الكلمة السواء هي الكلمة العادلة, 
فكل كلمة عادلة يطلق عليها كلمة سواء 00020000 000000 ı‏ 
0 لاا0011 001010101010010 nnn‏ » أي : نحن وانتم سواء 
في هذه الكلمة 1 0000 00100 000010100ا0] nun‏ [] هذا نفي أي : 
(لا إله). وقوله (إلا الله) هذا إنبات 000000 000000000 noo‏ 1 
0 لمانا هذا لفان أت العبادة لا تتم إلا بالتخلي عن 
الشرك؛ لأن من عبد الله وأن شرك معه غيره لم يحقق 
العبادة هو إفراد الله تعالى ا كما تدل عليه كلمة 
الإخلاص, وقوله : } 01000 00001 0000 0100000001 ı mm momo 030130000 mom‏ 
1 هذا من مقتضيات كلمة الإخلاص, والمعنى : لا يتخذ 
عضنا البعض- الآخر را مطاعا من :دون الله فيفرض طافته 
على غيره, فإن هذا يخل بمعنى العبادة. وقد ورد عن عدي 

- رضي الله عنه وأرضاه - أنه لما تلا عليه الرسول [] قوله 
تعالى : . OOOO OOD OOD N‏ لالألالالالالالانانا لالآلالالالالالالانالالالالانا LD‏ !ةا اليس 7 
قال : يا رسول الله, لسنا نعبدهم. قال : "أليسوا يحلون ما 
حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه. قال : 
بلى, قال : فتلك عبادتهم" 2) . فدل على أن من مقتضيات 
كلمة 0 ألا يتخذ 7 ومشرغا إلا الله سبحانه وتعالى, 


د أن محمة قوله تعا 
n nnnnnnnn Nn nnorfiund nnnnnn 0 10‏ سول ا nnfiinn NINN‏ الالالال e‏ 
ل لالألألالالانا لالألالالالالا لالأل الالال الال الالالال الالال الالاء 


عبده من الله,. وقد عطف قوله: 0000010 000000100 00000001 0001 ı‏ 


“"(1) سورة التوبة, الآية : 31 . 
(2) تقدم تخريجه . 
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mmm 0003 0 0000 0 I‏ على الجملة السابقة؛ لأن من 
مستلزمات الشهادة أن نفرد الله تعالى بالتشريع فلا حكم 
إلا ما شرع الله تعالی, كما قال تعالى : 000 0001 000010001001011 
1" , وقوله : }0 0 سس £ أي : امتنعوا وأبو أن ينقادوا 
لهذه الكلمة العظيمة } 1 00000110111 0000001 00000010001 0000100100 ı‏ )1 
يعني : صرحوا لهم بأنكم مسلمون وأنكم بريئون منهم وما 
قوله: ( ودليل شهادة أن محمدًا رسولٌ الله قوله 
تعااللى : 00100101 001 01000001 0000001 00000000001 00000 0000001 0000001001 ı momo‏ 
mmm 000000010 nm 000000 0000010‏ “ £ . هذه الآية دليل 
على شهادة أن مجه[ رسول الله وفيها يبان أن الله جل 
وعلا امتن على هذه الأمة ببعثة هذا الرسول الكريم ووصف 
هذا الرسول بأنه (من أنفسهم) فهم يعرفون صدقه ونسبه 
ويمكنهم الجلوس معه وسماع خطابه وكلامه؛ لے ليس 
بغريب عليهمء وقوله: 1 00011011 001 00000011 سس 1 أصل العنت 
بمعنى المشقة. ومعنى 1 00000001 0000000 []: أي: شديد 
عليه كل ما فيه مشقة عليكم من آصار وأغلال؛ لأنه [] بعث 
بالكشفية السمحة.!) 
ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله طاعثه فيما 


م سورة يوسف, الآية : 40. 


2(2) سورة التوبة, الآية : 128 . 
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أَمَرَ: وتصديقه فيما أَخْبَرَ 
ولما تلا الرسول [] على الصحابة قوله تعالى : 001011 0001 0 


ال 0 017 mm n nnn‏ قال الأقرع بن 
حابس : أفي كل عام يا رسول الله ؟ فسكت الرسول [] ؛ 
وسكوته رحمة لهذه الامة؛ لانه قال : "لو قلت نعم 
لوجبت". فيكون الحج واجّا كل سنة على من استطاع 
إليه سبيلاء وهذا فيه من المشقة والضرر ما لا يتحمله 
العباد. لكن من رحمة الله تعالى بعباده ان الحج لا يجب إلا 
مرة واحدة في العمر. وقوله تعالى : 1010010110 س 0 , أي : 
على هدايتكم وإنقاذكم من النار. فالرسول [] حريص اشد 
الحرص على هداية امته . وقوله تعالى: سمه ı mmm‏ 
1 سس يعني : أن الرافة والرحمة خاصة بالمؤمنينء واما 
هدايته فهي عامة لجميع الناس. فمن شاء الله تعالى هدايته 
اهتدى ومن شاء الله إضلاله ضلء, وقد حرص الرسول ل] 
على هداية عمه ابي طالبء, ولكن الله تعالى لم يشا 


ı 001000 n rom mm nm mmm 0000 0000001 000: هدايته. قال تعالى‎ 
3, 01010001 [O 


وقوله : [ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله : 
طاعته فيما أمر, 


7 ) ورد ذلك من طرق, فراجع : " النهج السديد في تخريج احاديث تيسير العزيز 
الحميد " : (ص333) . 

”(1) سورة آل عمران, الآية : 97 . 

(2) أخرجه مسلم : (رقم 1337) . 

(3) أخرجه قصة النبي [] مع عمه البخاري : (8/506 - الفتح) ‏ ومسلم : (رقم 
6 ) والآية من سورة القصص, رقم : 56 . 
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واجتنابٌ ما عنه تھی وَرَجَرَ وأنْ لا يُعْبَدَ يَععبَدَ الله إلا بما 
شع ۽ 


وتصدبقه فيما أخبر, واجتناب ما عنه نهعى وزجرء 
وألا عبد إلا بما شرع ) هذه أربعة أهور لا تتم شهادة أن 
محمدًا رسول الله إلا بها. فما أمر به رسول الله [] لابد من 
طاعته فيه, وقد يكون الأمر أمر وجوب أو امر استحباب. 
وقد دلت النصوص على أن الأمر الواجب لابد من طاعته 
فية.وأن:الأمر المستحب الذى تدل القرائن على أنه 
مستحب ليس على وجه الإلزام. وهذه هي الحكمة من بعثة 
الرسول [] قال تعالى : ı mmm mmm mı mmm mm mom ı0ı‏ 
9 ©. وإنما يطاع الرسول [] لأنه يأمر بأمر الله. فشرعه 
لا هو شرع الله تعالى. قال تعالى : 0000 0001 0000000001 0000 0 2, 
وكثير من الناس يخل بهذا الجزء من الشهادة فهو ينطق بها 
في صلاته وفي سماعه للأذان يشهد ان محمدًا رسول الله, 
ولكنه يكل بتحقيق هذه الشهادة في مجال العمل 


والتطبيق, والله جل وعلا يقول : 020000010 0200000101 0000000101 ı mom‏ 
١‏ 0101لا a 0000 00001001 DODO‏ 


قولف: (وتصصديعه فيما أخيراء أي : فلايد من تصديق 


الرسول [] فيما اخبر به. ومن كذب الرسول [] فهو لم 
يحفق شهادة .أن محمدا رسول: اللةه وانما وجب تصديقه - 
صلوات الله وسلامه عليه ج ؛ لأنه لا ينطق عن الهوى, 


فخبره صدق قطعا . 
"(1) سورة النساء, الآيق : 64 . 


(2) سورة يوسف, الآيق : 40 . 
) سورة الحشرء الآية : 7 
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قوله : (واجتناب ما عنه نهي وزجر) هذا الأساس الثالث, 
وقد أخل به كثير من الناس أيضًاء؛ فارتكبوا ما نهى عنه 
رسول الله [] من الأقوال والأفعال في العبادات والمعاملات 
والأخلاق والسلوك. وهذا دليل على ضعف الإيمان نسأل 
الله السلامة. وقد فرق الإسلام بين الأوامر والنواهي 
فالأوامر خسنب قدرة اللمكلف. واھ النواهي فلم تقيد 
بالقدرة مما يدل على وجوب الانتهاء. وقد دل على ذلك 
قوله [] : "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتکم به فاتوا منه 
ها استطعتم .5 
قوله : ( وألا يعبد الله إلا بما شرع ) هذا الأمر الرابع, 
0 يدل قلف ركن أساسي من أركان العبادة والدين, 
: أن العبادة ليست بالأهواء ولا بالبدع ولا بالاجتهاد الذي 
9 على دليل صحيح, وإنما العبادة مبنية على الاتباع وما 
جاء به الشرع. وهذا أصل عظيم من أصول الدين الإسلامي 
. وهو : ألا نعبد الله إلا بما شرع, إضافة إلى ا الأول 
العظيم, وهو : ألا نعبد إلا الله فهذا هو الإخلاص؛ والأول هو 
المتابعة. فلا يجوز لأحد أن يعبد الله تعالى إلا بما شرع, 
وليس لاد أن تقول أن هذا مشرو او تحب الا يذلل 
شرعكي. وهن تعبد بعيادة لشفت واحية ولا مستحية وهو 
يعتقدها واحبة أو مستحية فهو ضال متدء بدقة سيئة لا 
بدكة حسنة 


باتفاق أئمة الدين, فإن الله لا يعبد إلا بما هو واجب أو 


) أخرجه البخاري : (13/251 - فتح) ٠‏ ومسلم : (رقم 1337) . وانظر : شرح 
الحافظ ابن رجب على هذا الحديث في "جامع العلوم والحكم" : (رقم 9) . 


141 


حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


متخي وقد جاءت التصوص التترفية تامز بالاثياة 
وتنهى عن الابتداع. قال تعالى ı 000000011 00000010011 0001101101  :‏ 
١‏ ... 001000001 010100001 ° , وقال تعالى : 0 ı 00000030001 momo mmm‏ 
© , وقال تعالى : mmm mmm (II‏ لمانا ı mm mı mmm mmm‏ 


ı mı 0000 000000100010 : وقال تعالى‎ , 4 0000000100 000000 000000000010 0 1 
001010111117 0001001010107 ماما‎ 00101001010017 inan Truman non 000010001000010 000001001000 nun 


ı mu 000 : وقال تعالى‎ ,)5( 00000000000 00000000 0000000000 0000000 ] 
00101111 17 11 01 01101110010 001010000000000 1 00000 000000 nun 
(6° 010101101010 1001110 011011 00110 noma 1 0 1 

e‏ واک اك الور فإن كل محدنة بدعة, 
و كل بدكة ضلالة " .7 

ودليل الصلاة والزكاة وتفسيرز التَّوْحِيدٍ قوله تعالى 
num 11111111 mmo 1111111117 1111111111 11111111110١ :‏ 1111 1 17 
1 111111111 


وطريق النجاة أن يلتزم المسلم سنة المصطفى [ ويقتفي 
أثره . فما فعله الرسول [] على وجه التعبد والطاعة فهو 
غبادة كتانيتى به فيها؛ لقوله تعالى : 0010 0000001 000 000001 00000 000000 ı‏ 
n n 1‏ "© , وما صح من أقواله وتقريراته فهو سنة 


( "مجموعٍ الفتاوى" : (1/160) . 
( سورة الأعراف, الآيق : :157 . 
( سورة الأعراف, الآيق : 158 . 
( سورة آل عمران, الآيق : 31 . 
) سورة الكهف, الآيتان : 103 , 104 . 
( سورة القصص. الآية : 50. 5 
) اخرجه ابو داود : (رقم 6407( ). والترمذي : (رقم 2676), واحمد : (4/126), 
وابن ماجه : (رقم 44-42), دكال ال دای يديت جنس کد 
( سورة الأحزاب, الآيق : 21 . 
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يعمل بها قال [] : "صلوا كما رأيتموني أصلي" 2). وقال في 
الحج: "لتأخذوا عني مناسككه" © . 

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحفهة الله + (واما 
متابعة الرسول [] فواجب على أمته متابعته في الاعتقادات 
والأقوال والأفعال .. فتوزن الأقوال والأفعال بأقواله وأفعاله 
فما وافق منها قبل وما خالف رد على فاعله كائنًا من كان, 
فإن شهادة أن محمدًا رسول الله تتضمن تصديقه فيما أخبر 
به وطاعته ومتابعته في كل ما أمر به. وقد روى البخاري 
من حديث ابي فريرة أن رسول الله ل قال +" كل امتى 
يدخلون الجنة إلا من أبى". قيل: ومن يأبى يا رسول الله ؟ 
فال : "من أاعتى ذخل الجتة. ومن عصضائى ققد 
اب ا 

قوله: (ودليلٌ الصلاة والزكاةٍ وتفسيرٌ التَّوْحِيدٍ 
قو له تعالى : NNN NNO NOON ONO OND‏ لالالالانانانانانا0 O DOMO‏ 


نا لالألالالالالالالالانا لألالالالالالالالالانا لألالالالالالالالالانا لالالالالالالالانلالانا لالألالالالالالالانا لالالانالالانانانا 


1 0000000000010 00003 01000نجوون.20 4 هذه الآية الكريمة كما ذكر 


) أخرجه البخاري : (رقم631). ومسلم : (رقم 674) . 
(3) أخرجه مسلم : (رقم 1297) . 
انطى: الفسم العامس ون "مولفاك التسة" الزسعائل السحمية :لض 
6) . والحديث المذكور أخرجه البخاري : (رقم 7280 - فتح) ؛ وتقدم . 
( سورة البينة, الآية : 5 . 
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ب الصلا ۾ وذلك له: 
ال ر الأول: على وجو 2000 من قو 1 


الأمر الثاني : 0 1 0000000 n‏ 0؛ لأن الفعل (يقيموا) 
معطوف على الفعل (ليعبدوا) الذي دخلت عليه لام الأمر, 
فالآية فيها أمر بإقامة الصلاة وأمر بإيتاء الزكاة . 

الأضر الثالث : وهو تفسير التوحيد فهو من قوله : 000000 1 
1 0 000000000 0000 00000000000 0001 0000000000001 0000 0000100100 فهم مامورون 
بإفراد الله بالعبادة وهو مستفاد من طريق القصر وهو 
الاستثناء بعد النفي في قوله : 001 ]000000000000 نمه ı mm momo‏ 
1 ويضاف إلى هذا الإخلاص وهو ألا يشرك مع الله غيره 
فيكون قوله تعالى : 0001 0010010000 ı 100005 mom nm mmm I‏ 
1 1 001001001 هو معنى (لا إله إلا الله)؛ أي : لا معبود بحق إلا 
الله. ولا يتم هذا إلا بإفراد الله تعالى بالعبادة. والضمير في 
ı momo 0000000001 8 :‏ 3 إلى الذين كفروا في الآيات التي 


هذه 0 قوله ON OUT ٠‏ لالألالانالالالاناا لالالالالالالالانا لالالالالانا OOO‏ لا 
قل NNN NUNODID‏ لالانامانانانمنالانانالالا 0 لألالالالانا OOODONDOODN‏ الالال الانانالالانألالانألالانانا لالالانانالانالالانانا 
لألالالانانا لالألالانانا DON‏ لالالالالالالالانانا لالألالانانانا لالالانانالالانانا لالالانا 


لالالالالالالالالالالانا OOO‏ لالالالالانا لالالانا OOOO‏ لالالالالالالالالالانا لالالانالالالانا لالالالانانالالانا لالالالالالالانا لالالالانا DON‏ لانالالانالالانانا 
لألالالالالالالانا OND‏ لالألالالانالالالالانا OOOO‏ لالألالالالالالالالالالانا OOD‏ لالالالالانالالانانا OO OOOO‏ لالالالالانالالالالالانانا 


ا NNTUNODN ODOT NNNNNININDONT‏ 1 ممم تالالا مالالا ماران لمانا مالالا ) 
هم وهذه الآبة فيها دليل كما يقول الأصوليون قل أن 
الكفار مخاطبون بالإيمان وبأركان الإسلام؛ لأن الله جل 
وعلا أمرهم بإفراده بالعبادة وامرهم بإاقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة مع أنهم وقت الأمر كفار مما يدل على أن الكافر 
امور بالايمان كما أن الإتسان إذا دخل عليه وقت الظهر 


"(1) سورة البينة, الآيات : 5-1 . 
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- مثلاً- وهو محدث مأمور بالصلاة حال الحدث ولو لم 
يتوضا ولا تصح الصلاة إلا بالوضوء وهكذا الكافر مامور 
بالصلاة والصيام والزكاة والحج حال الكفر ولكنها لا تصح 
منه إلا بالإيمان  .‏ وقوله تعالى : 1 00000000010 mı M00‏ 5 
القيمة وصف لمقدر, والتقدير - والله أعلم - : وذلك دين 
الملة القيمة. ومعنى (القيمة): المستقيمة . 

والصلاة هي التعبد لله تعالى بأقوال وافغال على هيئة 
مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وفي الآبة 
السابقة جاء اللفظ بقوله : 0 00000100111 000000100110 1 , وإقامة 
الصلاة هي التعبد لله تعالى بفعلها على وجه الاستقامة 
والتمام في أوقاتها وهيتاتها . فياتي بها وافية الأركان 
والواجبات حريصاً على 


سننها القولية والفعلية. هذا هو معنى إقامة الصلاة, ولهذا 
نلاحظ أن الله جل وعلا لم يذكر الصلاة في القرآن إلا 
باقامتها أو بالمداومة عليها أو بالمحافظة غليهنا. ولم يفل : 

يا أيها الذين آمنوا صلوا أو إن الذين يصلون أو المصلين بل 
قال تعالى : امم 0 «™ 8 ı mmm mmm‏ 
û © «0‏ لمانالا ااانا للا 0 « 2 0 لمانا „ 

7 لال 1 0010101 00000 * , وهذا يدل على أن 
هناك أمرًا مقصودًا غير مجرد الصلاة ألا وهو إقامة الصلاة . 


ومن ثمرات ة اكام الصلاة انها ضلة .الع وره فزها 


) انظرن كتابي : " شرح الورقات " : (ص97) . 
1) شور البقرة: الآبات + 83 وغيرها من السنور . 
2(2) سورة النساء, الآية : 162 . 
5 ) سورة المعارج:, الآية : 23 . 
“(4) سورة المعارج:, الآية : 34 . 
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انشراح الصدر. وقرة العين, e‏ إلى فعل الخيرء 
الانزجار عن الفحشاء 9 المنكر, قا ı mom rm noo: J|‏ 
ı 000 0101‏ 


0 DNDN لالانالالانانانا [الانالالانانا 0 5-1 لالالالالالالانالالانا‎ NNN n or لالالانالالانانا‎ 


010000000011 “ وقال النبي []:"جعلت قرة عيني في الصلاة"/ 
( 


او جهة مخصوصة. فالطائفة مثل : (الفقراء). والجهة مثل : 
(في سبيل الله). 

ومن ثمرات إخراح, الزكاة تطهير نفس الغني من الشح 

والبخل وتطهير ودليل الصيام قوله تعالى : 0000 1 


لالالالالالالالانانا OOO‏ لالألالانالالانانا OOOO OND‏ لالالالانا ninin‏ عا لألالالالانا لألانالانانانالانانا OOOO‏ 
نا لالألالالالالانانا لألالالالانالالالالا. a‏ 


نفس الفقير من الحسد والضغينة على الأغنياء. وسد حاجة 
الإسلام والمسلمين وطهرة المال. وحصول الآثار الطيبة 
على البلاد والعباد. 

قوله : + ودليل الصيام قوله : 0200010011 010010001 80000010001 ı‏ 
5 0000000001 000 000000001 00000 000001 00000 000000101001 0000000001 000000 120 4 الصيام 
هو الإمساك عن المفطرات تعبدًا لله تعالى من طلوع 
الفجر إلى پوب الشمس. وقلنا: (تعبدًا)؛ لأن الإنسان قد 
يمسك عن الأكل والشرب لمرض أو لحمية أو نحو هذا. 
لله : بترك شهوات النفس وتربية الإرادة. وجهاد النفس 
وتعويدها على الصبر والتحملء, وإشعار الصائم بنعم الله 
عليه. وفي الصوم فوائد صحية؛ وهو اكبر عون على تقوى 


(5) سورة العنكبوت. الآية : 45 . 
8 أخرحة النساتي: (7/61) : وأحمه : (9/285) وفيرهماء .وهو جذوة خخخ : 


(1) :سورة البقرة الآية + 183 + 
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صائمة لطارت فرحًا وتمنت أن تكون السنة كلها رمضان, 
وقد شبه الله جل وعلا كتابة الصيام علينا بأنها ككتابة 
الصيام على من قبلنا فقال : 0 0001000100 000 000000001 00001 000000 ı mom‏ 
انه كما وجب عليهم الصيام, فالصيام واجب علينا ولیس 
الصيام الذي فرض عا علينا 
و 
دليل الحج فقوا له تعالى : 0000001 0000000000 mm mu‏ ] 
umm rnciodî 0 1000 0000 ion na onun o‏ 800000000 0100 7 113117 
nono 000 000111 nom 0110101011‏ 1111م 00000 ( omommn‏ 00010101 للا 
كالصيام الذي فرض عليهم ولهذا كان هذا الصيام في اول 
الإسلام له كيفية خاصة حتىي نزول قو له تعالي : 00011 ıu‏ 
Hult‏ للا Hult DOLL UN‏ للا لاملا LOE‏ 


ج02 nummy‏ 
rw 8 0000 000000000 00000000101 00001 00000001 0 1‏ . وقد دلت السنة 
على المعنى الذي أشرت إليه 2) 
والمقصود أن صيامهم يختلف عن صيامناء فصيام شهر 
بتمامه بالصفة المعروفة من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس من خصائص هذه الأمة, وقوله تعالى : ١ wo‏ 
1 0 لعل هنا للتعليل بمعنى : لأجل أن يكون هذا الصيام 
وقاية لكم من عذاب الله تعالى بفغل اوامرة واجتتاب 
ا ولا رتت أن الصيام من أعكظم دواعي التقوى لو كان 
وقوله: (إودليیل الحج قوله تعالى 00000 ooo‏ 1[ 
لألالالالالانا لالالالالالالانا لالالالالالالالالالانا لالالالا لالالالالالالالانالا لالالالا لالالال الالالال 


0) سورة البقرة, الآية : 187 . 
2(6) انظ : " تفسهر ابن كثير" : (1/306): و " تفسين الطبرق؟ تحقيق محفوة 
وأحمد شاكر : (3/409) 
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من © 4 الحج هو : قصد مكة لأداء مناسك الحج في زمن 


مخصوص. وقوله تعالى : 010031010 سس 8001 1 على 0 
والمراد بالناش: بثو آدم: مومتهم وكافرهم* لأن الله قال ` 

e 1‏ س فالحج يجب على المؤمن والكافر. وهذا من 
الأدلة التي تدل على أن الكفار مخاطبون بالأوامر كما 
تقدم. ومعنى 1 0000000001 0000 []؛ أي: قصد الكعبة لأداء 
مناسك الحج . 


0 1 0000101 اناالا 000000000001 8000 8 , يعني : من أطاق الوصول 
إليه. والمراد بالسبيل: الطريقء فإذا استطاع الإنسان 
وأطاق الطريق الذي يوصله إلى البيت وجب عليه الحج . 

فإن الله جل وعلا (غني) عن العالمين, أي : كثير الخير 
لا يحتاج إلى أحد من الخلق سبحانه وتعالى. فمن ترك الحج 
ممن يجب عليه كفر. لکن إن كان تركه له إنكارًا لوجوبه 
فهذا كفر أكبر مخرج من الملة, وإن كان تركه للحج غير 
متكر لوجخونة ققد نض العلهاء غلن أن هذا كقر اضغر لا 
يخرج عن الملة". وإطلاق كلمة (كفر) على بعض الأعمال 
التي لا تخرج من الملة وارد , 
في لسان الشرع . فقد روى ابو هريرة - رضي الله عنه - 


(3) سورة آل عمران, الآية : 97 . 

1(0) هذا قول في المسألة. ويرى آخرون أن من ترك شينًا من أركان الإسلام 
الخمسة عمدًا أنه كافر. وقد تقدم ذكر ذلك. راجع "جامع ال والعكم" لابن 
رجب : شرح الحديث الثالث . حَدَفَ . 
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أن النبى: [] قال "اثنتان. فى الناس هما بهم كر : الطعن 
فى النسب, والنياحة کلف المي" 2 2 0 


(المَزتبةٌ الثَايِيَة ) : 


2(2) أخرجه مسلم : (رقم 121) . 
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قول لا إله إلا الله قو تاها إماطةُ الى عن 
الطريق, والحياءٌ شَعْبَةٌ من الإيمانٍ . 


أي : هما من أعمال الكفر وأخلاق الجاهلية2). 

قول رحمه الله e‏ الثانية)» يعني : 
الذي هو الإسلام. فالإيمان بجمع e‏ 0 ادر 
الإسلام وا - إن شاء الله - الفرق , بين الإسلام 
والإيمان عند الكلام على حديث جبريل عليه السلام لما 
سأل النبي [] . 

قوله : وهو هو بضع وسبيعون شعبة 4 البضع 
الباء اسم من أسماء العدد. يطلق على العدد من الثلاثة إلى 
التسعة. 


وقوله : وهو بعض وسبعون شعبة» فأعلاها 
قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق: والحياء شعية من الإيمان) هذا لفظ 
الحديث الذي رواه مسلم في "صحيحه", ورواه البخاري 
بلفظ : "بضع وستون ' وقد ورد ا أخرى 
ال "نجع ورستون أو بصع وشبعون:" 2 دال العافعا 
ابن جز رحمة الله : (إن العقول على الوقن وهو 


"(1) قاله النووي في "شرحه على مسلم" : (2/417) . وانظر : "اقتضاء الصراط 
المريققيم' لشية الام اين فة 1/2111) فيه يان الفرق:يين ها ورد من 
لفظ الكفر. معدّفاً ب (أل) وبين ما جاء بدونها. 

[2) أخرجه البخاري : (1/51 = فتح): وفسلم :رقم 57 58/95): 
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الأقل وهو بضع وستون) |.ه . فإن قيل : بضع وسبعون 
زيادة من ثقة, والزيادة من الثقة مقبولة, قيل : لكنه لم 
يجزم بهاء فنقول : إن رواية "بضع وستون" أرجح لكن قد 
نشكل على هذا أن مسلما روى الحدئثة على روابتينة مرة 
وستون أو بضع وسبعون"؛ ولهذا رجح القاضي عياض 
والافاة انو عبد الله الحليمي والنووي رواية : "بضع 
وسبعون ", وقوله ' 'شعبة "م أي : خصلة:, اا ا 
: القطعة . 

i‏ الحديث يدل على أن شعب الإيمان متفاوتة؛ لأن 
الزسول .ل ذكر اغلاهاء وذكر أدناهاء وترك ما ين ذلك ولد 
يرد في السنة نص يحدد هذه الشعب, وقد اجتهد جمع من 
أهل العلم في عدها وفي حصرها. فمنهم من وصل إلى هذا 
العدد؛ فجمع أوامر الشريعة ومكارم الأخلاق وكل ما هو من 
باب البر؛ فوصل إلى هذا العدد. ومنهم من قارب هذا العدد. 
ويكفي أن نعلم أن كل خصلة من خصال الخير فهي من 
شعب الإيمان. 2 

"(1) "فتح الباري" 2 

9) "فتح الباري" : (1/52) . وانظر : شرح النووي عند الرقم المذكور. وانظر : 
فت النارى " للحافظ ابن رجحب : (1/30).: وفال اين الصلاح (في اه 
مسلم) (ص197) : (ثم إن الكلام في تعيين هذه الشعب يتشعب ويطول. وقد 


صنف في ذلك مك نان من أغزرها فواتد : كتات "المنهاج" لأبي عبد الله 
الحليفن: إمام الشافعين سبخارى: وكان من.رفعاء اة المسلميي وخا جذوة 
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وقوله : [فأعلاها قول لا إله إلا الله) هذه أعلى 


الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي في كتابه الجليل الحفيل : "شعب الإيمان") 
اف واتظر *. "صحبح ابن خان" الإخهان : (1/387) : 
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الإخلاص؛ وكلمة الإسلام. وهي كلمة التقوى, وهي أساس 
الملة. وفي هذا دليل لمن قال : إن هذه الكلمة أفضل 
الكلام مطلقًاء وإنها أفضل من كلمة (الحمد لله رب 
العالمين). وفي المسألة خلاف بسطه وذكر أدلته الحافظ 
ابن عبد البر في "التمهيد"' . وقوله : [أدناها)» يعني : 
أقل شعبة من شعب الإيمان [إماطة الأذى عن 
الطريق): أي : تنحية الأذى عن طريق الناس من حجر أو 
شوك أو نحو هذا. وإذا كان إماطة الأذى عن الطريق من 
شعب الإيمان. فعدم وضع الأذى في الطريق - أيصًًا - من 
شعب الإيمان. فلا يخرح الإنسان من بيته أشياء تؤذي 
المارة من رائحة أو حجر أو شوك يجرح أقدامهم إذا مشوا 
عليها أو تكون سببًا في أذيتهم أو نحو ذلك . 

وقوله: [ والحياء شعبة من الإيمان ‏ الحياء - 
بالمةٌ -: هو خلق رفيع يبعت على قعل الخير واجتناب 
القبيح. وهو من أفضل الأخلاق وأعظمها قدراء وإنما كان 
الحياء بعصا من الإيمان؛ لأن الإيمان ائتمار وانتهاء, 

وقد دلٌ على ذلك قول المصطفى [] : " إن مما أدرك 
الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما 


"(1) انظر : " فتح الباري " لابن رجب : (1/134), و "التمهيد" : (6/42) . 
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رشرعت '"(2) 
وأركاثة ستَةٌ :ان تؤمن بالله وملائكيه وكثبه 
ورسله واليوم الاخر وبالقدّرٍ خَيْرِهِ وشَرّه . 


2 2) أخرجه البخاري : (6/515)ء (10/527-فتح) من حديث أبي مسعود الأنصاري 
البدري + رضي الله عنه - . وقوله : "إذا لم تستحي" بإثبات الياء مكسورة الحاء 
ويكون الجازم حَدّف الياء الثانية؛ لأنه من استحياء وقيل : "إذا لم تستح" بحذف 
الياء للجازم مع كسر الحاء مخففة من انستحي. قاله الجرداني في "شرج علن 
الأربعين" : (ص146) . 
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إباحة, أ 0 إلى الفعل ال تريد 5 تفعلة: 5 كان 
1 ات منه فافعله, والاولى أصح وهو قول 

قوله ا ستة 4 لا منافاة بين أركان الإيمان 
وشعب الإيمان؛ لأن المقصود أن الإيمان إذا كان بمعنى 
الاعتقاد فهو الأركان الستة؛ لأن كل الأركان الستة إعتقاد, 
وأما إذا قلنا : إن الإيمان يشتمل علي الأعمال وأنواعها 
واخنانيها فهو بصع وسبعون. فحديث الأركان مراد به الأمور 
الاعتقادية, وهي الأساسيات في الإيمان, وأما. حديث : "بضع 

قوله:(أن تؤمن بالله) فهذا الركن الأول. والإيمان 
بالله يتضمن اربعة أامور: 
الإيمان بوجود الله تعالى, والإيمان بربوبينه» والإيمان 
بالوهيتة, ٠‏ وقد تقدم ذلك. 

والرابع : الإيمان بأسمائه وصفاته, ومعناه : إثبات ما 
الأسماء والصفات على ها بلق بخلاله وعظمته من 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال تعالى : 1 
نا لالالالالالانانانانانا لالالالالالانانالانا n‏ ا unum Nunn nuNouN‏ .2( 


(1) " مدارج السالكين " : (2/259) . 
() سورة الشورى, الآية : 11 . 
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قوله : لز وملائكته4 هذا الركن الثاني وهو الإيمان 
بالملائكة. والملائكة : عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور, 
00 لله تعالى, لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 

MIDI mug 0001 1‏ ما تام 0 0 1 , وممأ 05 على كثرة 
عددهم وأنه لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى, ما ورد في 
الحديث الذي صح إستنادة فما يتعلق. يالبيت المعموز أن 
الرسول [] قال : " إن البيت المعمور في السماء السابعة 
حيال الكعبة o‏ مقون .الى ملل لا يعودون 
إليه". 2 وهذا دليل على أن عدد الملائكة لا يحصيهم إلا 
الله 

والاتمان بالملائكة لا يتم إلا إذا تحفق فيه أربغة امور : 

الأول : الإيمان بوجودهم وأنهم مخلوقون عابدون لله 
قائمون بما أمروا به. 
یعلم اسمه فالإيمان به إجم ال e‏ ا 
الكتاب والسنة أسماء بعض الملائكة ا : الموكل 
بالوحيء وميكائيل : الموكل بالقطر والنبات, وإسرافيل : 
الموكل بالنفخ في الصورء. وملك الموت : الموكل بقيض 
الأرواح, فهؤلاء الملائكة تغرف أسحماء هم قز من بهم . أما 
البقية الذين لا نتعرف أسماءهم فهؤلاء توقن بهم إجمالاً. 
وملك الموت يرد في بعض الآثار أنه ( عزرائيل ) وهذا لم 


1(9) سورة المذتر. الآبة :31 : 
(2) أخرجه البخاري : (3036). ومسلم : (259/162) . 
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يثبت, فاسمه الصحيح ملك الموت كما قال تعالى : 0100 0 0 
NNN Nu‏ 01010ه0انانانا NININ‏ لالالالالانا لالالالاما1010101011] „ (D‏ 

الثالث : : نؤمن بما علمنا من صفاتهم وهيئاتهم, ؛ ومن ذلك 
ما رواه الإمام أحمد في ' 'مسنده " عن عبد الله بن مسعود 
قال : " رأى رسول الله [] جبرئيل في صورته وله ستمائة 
جاخ كل جناح متها قد سبد الاق يسقط من خاحه من 
التهاويل والدز والياقوت ما الله به عليم" © . والمراد 
بالتهاويل : الأشياء المختلفة الألوان . 
فهذا يدل على قدرة الخالق جل وعلا ويدل على صفة 
جبرئيل عليه السلام وأن له ستمائة جناح: الجناح الواحد 
سك الافيق. ,ول يقال إن الرسول | ] كيف حرف ستماقة 
جناح؟ وكيف عد الرسول [] الستمائة مع أن الجناح الواحد 
قد سد الأفق؟ قلنا: ما دام أنه قد ورد الحديث وصحح 
العلماء إسناده فلا نبحث في الكيفية؛ لأن الله جل وعلا 
قاور على أن برف تبه | ]هالا تقتصوره تحن ولا تتحملة 
عقولنا . 

الأهر الراع + الذي لابه هته في موضوع الإيمان بالملاكة 
الإيمان بما علمنا من أعمالهم ووظائفهم التي دلت عليها 
النصوص.:فجتريل عله السلام :موكل الوعي» وملا العو 
موكل بوظيفة قبض الأرواح, وهناك ملك 


موكل بلالجنين فى يظن اسم ركتي رزه و اجلهة:.وهقفاك 
(1) سورة السجدة, الآيق : 11 . 


©() "المسند" : (5/282) قال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح . وقال ابن كثير 
في" البداية والنهاية " (1/44):: هذا اساد حيد قوى . 
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ملائكة موكلون ببني آدم 001000 0000[ للا اا لآ 
oun oioona cand‏ 111111000 
0 وهناك ملائكة موكلون بكتب اسماء الناس يوم الجمعة 
النصوص : 

قول المضتفق زجمه الله : [وكتبة ‏ هذا الركن الثالت: 
وهو الإيمان بالكتب, والمراد بالكتب هي : الكتب السماوية 
التي أنزلها الله تعالى على ر شات اشرت ورحمة هه 
إلى سعادة الدارين 

والثانى “ : ا 5 59 e‏ الان والليوراة 
والإنجيل والزبور واا ما لا نعرفه منها فنؤمن به إجمالاً . 

والأمر الثالث : التصديق بما صح من أخبارهاء كأخبار 


القرآن, وأخبار ما لم يحرف وما لم يبدل من أخبار الكتب 
السابقة, مثل الرجم فإنه من الأخبار التي لم تحرف فيما 
خورف مهن التوراة , 

الرايع : العمل بأحكام ما لم ينسخ, وهذا بالنسبة لكتابنا 
وهو القرآن, وما لم ينسخ من أخبار الكتب السابقة مثل 
الرجم فإن الرجم ثبت في شريعتنا وهذا دليل على أنه لم 


1 سغورة الرعةء اة 11. 
(2) أخرجه البخاري : (2/366), (6/304 - فتح) . 
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والكتب السابقة كلها نسخت بالقرآن العظيم الذي تكقّل 
الله يحفظه؛ لانه سيبقى. ححة على الخلق أجمعير» إلى يوم 
القيامة: ورتم على ذلك أنه لا يجوز التحاكم إلى شيء 
ل كما قال تعا لألألالالانا DON‏ لالالالالال الالالال الالانا لالالالانا لا 
ها ب r‏ الجوال لألأل الالال الالانالانا ل نع OOD OUND E‏ لالالالانالالالانا 
0 لالالالانانانانانا لالالالالانانالالانا NINN‏ لالانانانالال] ٠‏ (2) 
قوله : [ورسله) هذا الركن الرابع. وهو الإيمان 
بالرسل. والرسل جمع رسولء وهو : من بعثه الله إلى قوم 
وأنزل عليه كتابًاء أو لم ينزل عليه كتابًا لكن أوحى إليه 


بحكم لم يكن في شريعة من قبله. وأما النبي [] فهو: من 
أمره الله أن يدعو إلى شريعة اة دون أن ينزل عليه 
ذلك فلل ر لذي ومين اکن وقيل:هما مراك سان 
والأول أصح.'2 بدليل قول الله تعالى : 00000000 اسه ı mı‏ 
ل 00000001111 000000001 800000000001 00001 0000007 0 mmm‏ 30000 300000 37 فذكر 
الله تعالي أن أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة مع أن 
التوراة أنزلت على أول نبي منهم, وهو موسى - 
الصلاة والسلام - . والإيمان بالرسل 


"(1) سورة النساء, الآية : 59 . 
2(2( انظر : كتاب "النبوات" لشيخ الإسلام ابن تيمية" : (ص172), و "أضواء 
البيان" : (5/735), وي الإسلام ابن تيمية: (ص7-6), و"مذكرة 
التوحيد" للشيخ عبد الرزاق عفيفي:(ص 45). 
44 


3)3( سورة المائدة, الآية : 4 
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ع 


ند أربعة امور 

الأول : الإيمان بآن رسالتهم حق من عند الله تعالى. 
ا عاف اا ا 
نبينا مجهده Û‏ [الالالالالالالالانا OOOO OOOO‏ لالالالانا لاء لأء 

الثاني« الريمان يفن كلها اسمة مهي وان سباك رسلا 
نؤمن بهم إجمالاً ولا نعرف أسماءهم؛ لأنه لم يذكر من 


قوله (واليوم الآخر هذا الركن الخامس» وهو 
الإيمان باليوم الآخر: والمزاد به :"يوم الفافة الدي نك 
الله فيه الخلق للحساب والجزاء. وسمي باليوم الآخر لأنه لا 
يوم بعده حيث يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في 
الثار. والإيقان باليوم الآخر لا يثم إلا بتلاتة أمور : 

الأول : الإيمان بالبعث . 

الثاني : الإيمان بالحساب والجزاء . 

الثالث : الإيمان بالجنة والنار . 

وسيأتي الكلام على إلبعث - إن شاء الله . 

والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى : 


N nnn mu rumour noun n 1 لالالانالالانامالانالالانانا‎ nmi 
لالالانالالالانا‎ OOD لالالالالالالالالالالالان لالالالالالالالالالالالالالال انالا لالالالالالانانا لالالالالالالالالالاناناً لالالالالانا لالألالالالانا‎ 


0 100000000000000 [ الآية . 


1 فينورة التجم الآبة 34 : 
2 ) انظر : ١‏ نبذة في "العقيدة الإسلامية" : (ص27: وما بعدها) 5 
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قوله : [وبالقدر خيره وشره) هذا الركن السادس, 
والمراد بالقدر : 


باربعة امور : 

الأول : الإيمان بعلم الله تعالى وأنه عالم بما كان وما 
يكون وكيف يكون. 

الثانى:: الإيمات بالكتابة وأن الله كتب.ما غلم أنه كائن 
إلى يوم القيامة. 

والثالث : الإيمان بأنه لا يحصل في هذا الكون إلا ما شاء 
الله . 

والرايع : الإيمان بأن الله جل وعلا خلق الخلق وأعمالهم 
وأفعالهم. 

قال الناظم في هذه الأمور : 

علمٌ كتابةٌ مولانا مشيئثه وخلقه وهو إيجادٌ 


وتكوين _ 
قوله : } والدليل على هذه الأركان الستة قوله 
تعالى : mom mom mmm‏ 8103009001 1101م oma‏ 1010م 01011 ı‏ 
11011011111 
mmm 1‏ ) فهذه الآية اشتملت على خمسة من أركان 


الإيمان . قال تعالى : 000010 00000100100 000000001 000 00000010 000000 ı‏ 


"(1) سورة البقرة, الآية : 177 . 
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1 0000000000000 000001001001 يعني : ليس البر في التوجه إلى جهة 


المشرق او المغرب, ولكن البر 
ودليل القدّر قوله تعالى : ım mm mı mı [II0‏ 


الحقيقي في الإيمان وتوابع الإيمان من الاعمال الصالحة. 
أما مجرد الاتجاه فهذا لا يدل على المقصود وإلا فقد ذكر 
العلماء أن اليهود يتجهون إلى المغرب والنصارى يتجهون 
إلى المشترق. ولكن. الله تنفى أن يكون هذا هو الت لأنهم 
لم يحققوا الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين ... الخ؛ 
فلهذا نفى الله تعالى البر عن عملهم هذا وقال: 000 ı mı‏ 
0 1000101 000000003 000 , ( والبر) بالنصب خبر مقدم ل (ليس)» و 
(أن) وما دخلت عليه في لاقمل مصدر اسمها مؤخر, 
والتقدير : (ليس البرّ تولية وجوهكم)., والبر: اسم جامع لكل 
عمل من أعمال الخير من العقائد والأعمال. وقد نقل ابن 
كثير في ' 'تفسيره" عن سفيان الثوري أنه قال: (هذه أنواع 
البر كلها). وقال ابن كثير: (من اتصف بهذه الاية فقد دخل 
في عرى الإسلام كلها وأخذ بمجامع الخير كله). 

قوله: [ ودليل القدَر قوله تعالى ` 11110101011 ı mı Mı (0I0‏ 


®( ورد في هذه الآيّة حديت أبي در آنه سأل رسول الله [] ققال + يا رسول اللنه: 
ما الإيمان؟ فتلا عليه النبي [] هذه الآية. ولكن قال ابن كثير : إن هذا الحديث 
منقطع؛ لأنه من رواية مجاهد عن أبي ذر. ومجاهد لم يدرك أبا ذر فإنة مات 
قديمًا. هكذا قال الحافظ ابن كثير. أما الحافظ ابن حجر فقد ذكر الحديث في 
"فتح البارق" وقال : (رجالة ثقات وإنما لم مخرجه البخارق؛ لانت ليس على 
شرطه). وقد أشكلت على هذه العبارة (لأنه ليس على شرطه)؛ لأن ظاهرها أن 
الحديت صحيع إذ لو كان الحافظ يرى أن الحديث متقطع لم يفل لأنه ليس على 
شرطنا وكلمة رخال قات ليست :لا على إتضال السند ولا عل سح الحديت 
كما هو معروف في علم المصطلح. ثم رأيت في إتحاف المهرة ) 
3 الخافظ آبن حجر ها يوافق كلام اين كثير. والله أعلم : 
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له. وذلك بكتابته في اللوح المحفوظ فهو يقع كما كتب 
بوقته وقدرة: وجميغ. ما اشتمل عليه من الصفات. قال 
تعا لی : NNnmnnnunnn nnn O‏ /1مامالالانا nnn‏ لم001 1„ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - 
قال : سمغت زسول' الله ] يقول +" كتع الله مقاوير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
زیر '' )2( 

وعن طاووس رحمة الله قال : أذركت ناشا من أضحاب 
رسول الله [] يقولون : كل شيء بقدرء قال : وسمعت عبد 
الله بن عمر يقول: قال رسول الله [] : "كل شيء بقدر, 
حتى العجز والكيّس أو الكيّس والعجز".2) 

قال ابن كثير رحمه الله : (يستدل بهذه الآية الكريمة 
أئمة السنة على إثبات قدر الله السابق لخلقة: وهو علمة 
الأشياء قبل كونهاء وكتابته لها قبل برئهاء وردوا بهذه الآية 
وبما شاكلها من الآيات: وما ورد في معناها من الأحاديث 


2(٩‏ سؤرة القمن: الآبة+.49. 
)1( "تفسير ابن السعدي" : (5/145), و "أيسر التفاسير": (4/370), والآية من 


2 أمرجه مل (رقم 2653( . 

00 أخرحد مسلم: ررقم 2055 والكسن : د العحين وهو اهاط والحوق 
بالأمور . ومعناه : : أن العاجز قد قدر عجزه. والكيس قد قدر كيسه. قاله النووي 
رجه الله 


164 


حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


الثابتة على الفرقة القدرية *) الذين نبغوا في أواخر عصر 
الصحابة - رضي الله عنهم 60 
( المَرْتبَهٌ الثَالِتَةُ ) : 


ا 0 الذين يقولون إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدر. وليس لمشيئة 

تغالى وقدرته فيه أثر وهذا يرذه الشرع؛ لأنه مخالف لقوله تعالى : 0 الله 

00 كل شيء []. ويرده العقل فان الكون ملك للة الى والإنسان من هذ) 

الكون فهو مملوك لله تعالى . وليس للمملوك أن يتصرّف في ملك المالك إلا 
ا 0 "نبذة العقيدة الإسلامية" : (ص63 . 64) . 
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الإحسانٌ . ركن واحدٌ . 


قوله : (المرتبة النالنئة : الإحسان ركن واحد ) . 

الإحسان في الأصل نوعان : إحسان في عبادة الخالق 
وهو المراد هناء وإحسان في حقوق الخلق, وهو نوعان: 
إحسان واجب, وهو أن تقوم بحقوقهم الواجبة على اكمل 
وجه كبر الوالدين وصلة الأرحام والإنصاف في جميع 
المعاملات. ويدخل في هذا النوع الإحسان إلى البهائم ثم 
الإحسان في القتل لما ورد في الحديث الصحيح أن النبي [] 
قال : "إن الله كتب الإحسان على كل شيء, فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة, وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة". 

النوع الثاني : " الإحسان المستحب ويا زاد على 
الواجب من بذل نفع بدني أو الى أو علمي: فيساعد 
الإنسان من احتاج إلى مساعدته ببدنه أو بماله أ بعلمه: 
فهذا کله أ في باب الإحسان, وأجل أنواع الإحسان: 
الاحسان أساء اليك كما قال تعالى : 000000000 ı mı‏ 


nnn ممصلا‎ nnn ruma ماما‎ rummmrumnnn irin 100نانانالا إلى لج‎ finn 
2 ٠ DO ONION NON OODONOON مالالا‎ DODD OONONONINN ONO ON DOOD NUNN 1 


وهو أن تَعْبّدَ اللة كَأنَكَ ثَرَاهُء فإِن لم تكن تَرَاهُ 
HE‏ براك . 


م ) أخرجه مشلم : (رقم 5)). 
(2) انظر : "بهجة قلوب الأبرار" ا السعدي : (ص156), 
والآيتان من سورة فصلت, . رقم : 34 . 
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قوله : ([ركن واحد هو أن تبعد الله كأنك تراه, 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك). 

معنى قوله : (أن تعبد الله), أي : : تقوم بعبادة ربك من 
عبادة بدنية : من صلاة وصيام, أو عبادة مالية : كذبح 
الأضاحي والهدايا أو الصدقة ‏ تقوم بهذه العبادة على هذه 
الخال أكأنك تراه), أي ؛ كاتك شري معينودك وتشاهده 

الأمر الأول الا لله عز وجل بعبادته, فلا يعبده 
رياء ولا سمعة ولا مدحًا وهو يعتقد أن الله يراه . 

الثاني : أن يتقن العبادة ويحسن أداءها. فيصلي صلاة 
من يشاهده ربه وهو یری ربه. ولا ریب أن المسلم لو 
تحقق هذا المعنى؛ لكان من أكبر الدواعي على إخلاص 
العبادة وإتقانها؛ ولكان من أكبر الدواعي على عدم شرود 
ذهن الإنسان في صلاته وانشغاله بافكار أو بهواجس ترد 
عليه أثناء الصلاة . وهذه هي الدرجة الأولى من درجات 
الإحسانء وهي الدرجة العظمى,. وهي درجة المراقبة, 
وتليها درجة أخرى وهي قوله : إفإن لم تكن تراه فإنه 
يراك ). أي : إذا لم تعبده كأنك تراه وتشاهده قاعسذة على 

تقول. فهما درجتان, والدرجة الأولى هي العظمى؛ لأن 

اي الثانية درجة عامة؛ لان الله جل وعلا يرى جميع 
الخلق, لكن الدرجة الأولى لا تكون إلا لصاحب الإحسان 
الذق ند ريه كانه براق 
والدليل قوله تعالى : ı mı mı 0001 000000100 010000001 00010010001 I0‏ 
011011010111 „ 
وقوله تعالى : 0100101 0000000 00001 0000000001 00000010001 00000 0000000000 ı‏ 
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والعضتف رحفه الله اجر الفرقية الالة وهن مرعة 
الإحسان؛ لأنها أضيق المراتب الثلاث؛ لأن أصحابها هم 
الخلص من عباد الله الصالحين. ولهذا يقول العلماء : إذا 
تحقق الإحسان تحقق الإيمان والإسلام وكل محسنٍ مؤمنٌ 
مسلم, ولیس کل مسلم مؤمنًا محسنًا"' . وقد صور بعض 
العلماء هذه المراتب الثلاث بثلاث دوائر كل واحدة داخل 
الأخرى. الدائرة الأولى : وهي الدائرة الواسعة, دائرة 
الإسلام؛ لأن أهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان. فقد يكون 
مسلمًا في الظاهر ولا يكون مؤمتًا. كما سنذكر بعد قليل - 
إن شاء الله - فأوسع دائرة هي دائرة الإسلام وفي داخلها 
ذائرة الإيمان:.واضيق هنها ذائرة الاحسان: فمن وجدداخل 
الدوائر الثلاث فهو مسلم مؤمن محسن. وإن خرج من 
الدائرة الضغرف وتغتي بها ذائرة الإحسان فهو مؤمن 
مسلم. وإن خرج من الدائرة الثانية فهو مسلم في الظاهر 
وليس بمؤمنء؛ ومن باب أولى لن يكون محسئًا. فأهل 
الإحسان هم الصفوة وهم الخلص من عباد 
الله المؤمنين . ولهذا ورد في حقهم في القرآن ما لم يرد 
في حق غيرهم . 


"(1) انظر : كتاب " الإيمان" لشيخ الإسلام ابن تيمية : (ص6) . 
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قوله : [والدلیل قوله تعالى 00010 0000 nooo‏ [] 
noma 0‏ 1195 11111911051 {. 

فهذه الآية فيها دليل على فضل المحسنين الذين اتقوا الله 

جل وعلا فلم يتركوا فرائضه ولم ينتهكوا محارمه وهذه 
| لمعية معية خاصة, معية نصر وتاييد وتسديد زيادة كلى 
المعية العامة. ومعنى قوله تعالى : 111110 000 00000000000 ı‏ 
8 أي e‏ ربهم و إخلاصًا في النية والقصد. 


I 10010100010100 moon 00010000 قوله : 30 تعاللى‎ 


لالالالانا لالآلالالالالا لالالالانا لالالالالالانا لالالالالالانا لالالالانا LULU‏ 
OULU‏ لالالالالالانا لالالالانا لالالالالانالالالالالالانا EEE UU‏ 


nnn‏ 200000000 . هذه الآيات أيضًا فيها دليل 
على الإحسان, وهو قوله ıı":‏ سس ı mm mm mm mmm‏ 
1 ما فالله جل وعلا يأمر نبيه [] أن يتوكل على ربه 
في جميع أموره؛ لأنه سبحانه وتعالى (عزيز), أي : قوي لا 
يُغلب, (رحيم), أي: بالمؤمنين من عباده 0000000 0010000 (] 
0 0010000 00 , أي : تقوم إلى الصلاة فتصلي متهجدًا من 
الليل وحدك. 0 0000110110011 001 300010010011 7 الواو حرف TE‏ و 
(تقلب) معطوف على الكاف, والتقدير : الذي براك وبرى 
تقلبك. ومعنى (يرى تقلبك في الساجدين), أي : : يرى تقلبك 
مع المصلين, والمراد بالتقلب : الركوع والسجود والقيام, 
فهو معك يسمع ويرىء ثم قال تعالى : 10000000 ı mm I”‏ 
1 001000001 فيه تقرير للأمر بالتوكل؛ لأن السميع لكل صوت, 


2(2) سورة النحل, الآية : 128 . 
"(1) سورة الشعراء., الآيات : 220-217 . 
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والعليم بكل حركة وسكون يحق للعبد ان يتوكل عليه وان 
وقوله تعالى : mmm om mmm mmm mmm mo ım mın II‏ ااا ı‏ 
û 1‏ 00000 تمه an‏ 1م ماهتا nn on ano‏ ان nnn‏ ليق 
والدليل من الشُنَةٍ حديتُ جربل 
| 511 ا ا 

يفوض أموره إليه . 


قوله : ( وقو قوله تعالى : 001001001 00001 000000 000 0000000 00000 ı‏ 
nn‏ ا ل ال mg mmo‏ لاك mon‏ ل mu‏ ل 


mmm mn 1‏ ."£ هذه الآية أيضًا فيها دليل على الإحسان 
والخطاب رو []. ومعنى (في شأن), أي: وما تكون 
(ولا تعملون), أي : أت وامتك مه 0 (إلا كنا عليكم 
شهودًا), أي : مشاهدين لكم مراقبين. لأعفالكم نا معيرة 
لأقوالكم (إذا تفيضون فيه). أي : تأخذون في ذلك العمل . 
ل الل عق التي د و 
المشهور) هذا دليل على ما تقدم من الإسلام والإيمان 
والإحسان, وهذا الحديث هو حديث يرويه عمر ابن الخطاب 
- رضي الله عنه - وهو مشهور على ألسنة بعض العلماء 
رال اا حجر جل ا ا جوم كلق 
اة وها جبرائئل عليه السام إلى الي زا دا جا 
على صورة رجلء وهو حديث عظيم جليل القدر ورد 
بروايات متعددة والفاظيمختلقة مع أن القصة.واحدة 2 
عن عُمَرَ بن الخطَّاب رَضِيَ الله عنه قال : 


, 811 سورة وتفن الآئة‎ OTT 

28 اخرجه البحارىي :141 لفو اين خوت ان فردرة عرصي الله فس 
سند ررقم 8 1100-0 من حديك O‏ الخطات كت فين لله E‏ رادي 
هربرة سرض الله كته + 
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6 ا 0 حديث عظيم قد 0 قل جميع 
وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة, وعلوم الشريعة كلها 
راجعة إليه ومتشعبة منه لما تضمنه من جمعه علم السنة 
فهو كالأم للسنة كما سمّيت الفاتحة أم القران لما تضمنته 
قن جمعها سغاتى القران ).7 
قوله : موعن عمر - رضي الله عنه قال : "بينما 
نحن جلوس عند النبي []) قوله : " بينما " , " بين " : 
ظرف زمان متضمن معنى الشرط, له ثلاث استعمالات, 
فيستعمل بدون ألف فيقال : بين" بباء وياء ونون تقول: 
جلست بين زيد وعمرو؛ ا بالألف بعد النون ا 
والاستعمال الثالث بالألف بعد النون بزيادة ما "بينما", 
و"ما" هذه زائدة كافة عن الجر؛ لأن "بين" تجر ما بعدها؛ 
لأنها تضاف إليه, فإذا دخلت عليها "ما" كفتها عن العمل. 
ولهذا وقع بعدها الضمير "نحن" وهو لا يكون في محل جر. 
إذ طلعَ رجل شديد بياض الثياب شديدٌ 
00 الشعرء لا يُرَى عليه أَئَرْ السَّفَرٍ ولا يَعْرِفُهُ مِنَا 
كك فَجَلَسنَ إلى التثبىٌ [] فأشتد : AT‏ إلى 
رَكْبَتَبْهِ: وَوَصَعَ كَفَيْهِ على فَحِدَيْهِ وقال :يا محمتده 
أخيرني عن الإسلام, فقال : أن سهد أن لا إله إلا 
الله وأنّ محمدًا زنتول الله وتُقيمَ الصّلاة: وَنُوْتِيَ 
الرّكاة, وتصَوم رَمَضَانَ: وتحخح البيت إن اسنتطغت 


1# "شرح الأربعين" لابن ذقيق العيد + (ضص11), 
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إِلَبْهِ سَبيلاء قال: صدفت. فَعجِبَتا َة كك 
وَيُصَدُّقَةُ قال: أخبرني عن الإيمان, قال : 
تَؤْمِنَ بالله وملائكته وكُتَبهِ ورشله وآليوم ا 
وبالقدر خَيْرِهِ وشره» قال: لاكيرتى عن الإحسان, 
قال : أن تَعْبْد اللة كأنَكَ تَرَاة» فإن لم تَكَنْ تَرَاهُ 
فاته را قال : أخبرني عن السَاعَةٍء قال : ما 
المسؤولٌ عنها بَأعَْلَمَ من الشائيل: أخبرني عن 
أمَارَاتِهاء قال : أن تَلِد الأمَهُ رتتهاء وأنْ ترى 
الحْقَاةَ العُرَاةَ العَالَهَ رعاءً الشاءٍ يتطاولون في 
إِلبنيَان, قال : فَمَصَى فليثنا مَلِيَّا فقال :ها عمرٌ 
أتذرون مَنِ السَائل؟ فليا : الله ورسوله أعلمٌ, 
قال : هذا جبريل أتاكم بُعَلمكم أَمْرَ دينِكة". 


1 


ع 1 


لاع 
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قوله : (إذا طلع علينا رجلّ شديد بياض الثياب) 
قال العلعاء : معاد من هذا استحيان تحسين الهينة 
والنظافة عند الدخول على العلماء والفضلاء والملوك . 

قوله: لز[ شديد سواد الشعر) عند ابن حبان: "شديد 
سواد اللحية". 
لولم 1ل Cl aE‏ 
® د منتض ب من مو یىی 
التعجب,. فهو غريب عليهم؛ لكن لا يرى عليه اثر السفر. 
وقد نفى عمر - رضي الله عنه - أن يعرفه احد 
الحاضرين, وهذا قد يشكل في ظاهره., لکن ورد رواية : 
لطر الوم وای فصن ا مار هاا 
فأفادت أن عمر حكم بذلك استنادًا لما قاله الحاضرون . 

وله (حتى جلس إلى النبي [] فأسند ركبتيه 
الى ر كفت ) الجر المحزور في دوله ٠‏ اندر 
غود إلى الركل» والسهير ني وله ال ف موز 
إلى الريسول لاء والمعين:: أنه خلس نين بدي اليل كت 
يجلس الإنسان في الصلاة في التشهد أو في الجلوس بين 

قوله: [ووضع كفيه على وي في قوله : "على 
فخذيه" احتمال. فإما أن المراد : فخذا نفسه:, والمعتن ١‏ 
وضع كفيه على فخذي نفسه, وإما إن العراذ : وضع أف 
على فخدق النيي (]بوكانة اراد بهذا أن.يكون متها :ومضنا 
إلى النبى | . وقال بعض العلماء : بل يحتمل أنه أراد زيادة 


"(1) " صحيح ابن حبان " - الإحسان : (1/390) . 


1/3 


حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


التعمية في أهدوة: واه أعرابي وصل إلى هذا الحد من 
يرجحون أن الضمير يعود إلى النبي [] لما ورد في بعض 
الروايات كما عند النسائي قال : "ثم وضع يده على ركبتي 
النبي []" ') . وهذه تزيل الإاشكال. ولو كانت هي الرواية 
الوحيدة لما صار هناك إشكال فلا مانع من أت يرد اللفظ 
المشكل إلى لفظ يزيل الإشكال هذا 
هو الظاهر إن شاء الله تعالى . 
قوله : ( وقال : يا محمد اداد باسمه مع أن نداءه [] 
باسمه مخالف لقول الله ا ı mm 10000000100 mmm mmm:‏ 
٠ ` 10110001010 0000000001 000000003 noon 1 0‏ أي : لا تنادوه كما ينادي 
و ا ا سول الل او با تين 
الله. ولهذا كان المح رصي لام - يمتثلون هذا 
يقول ع محمد إلا إن كان أعرابيًا قدم من البادية, فلعله 
قال ذلك مبالغة في التعمية, أو أن الملائكة غير داخلين في 
هذا النهي كما قال ابن علان في "شرحه على رياض 
4 وقد ورد فى حديث ابن هريرة رضي الله 
اة قال:'يا رسول الل"( 
م إن الرواية لني معنا لم بدكر فبها أنه سلم وقد ورد في 
بعض الروايات كما عند النسائي ' ۳ (أنه سلم) فإما أن يكون 


أخرجه البخاري : (8/513- فتح)» ومسلم : (برقم 10). 


)1(® 

(1(۳ 

2(2) "دليل الالح" : )1/216( . 

)303 

(4) انظر : " سنن النسائي ": (8/101) . 
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بعض الرواة لم ينقله قال الحافظ : وهذا هو المعتمد أو أنه 
ا د لا لكن من 
دك السلام مقدم على من سكت عن ذكر السلاف لأن هذه 
زيادة فتقبل . 

قوله: (قال : أخبرني عن الإسلام) في لفظ 
الثرمذى * "قال أخيرنى عن الإيمان". وورد أيضًّا في 
"الم حيجن" من حديث ابي هربرة انه تدا 
بالإيمان,. وفي .بعض الروايات أنه ساله عن الإحسان بين 
الإسلام والإيمان مع أن الحديث الذي معنا وهو لفظ مسلم 
ورد فيه الإحسان آخر شيء وقد أجاب الحافظ رحمه الله 
عن هذا فقال : (إن القصة واحدة والرواة اختلفوا في 
تأديتها يقدم وبعضهم يؤخر وليس في السياق 

واه : [قال : أخبرني عن الإسلام» قال : 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 

وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم eT‏ وتحج 

البيت إن استطعت إليه سبيلا) تقدم | لكلام على هذه 
الأركان . 
قوله: [فقال : صدقت فعجبنا له) معنى عجبنا له, 
اي : عجبنا منه أو . عجبنا لأجله. 

واه ([يسأله ويصدقه), أي : تعحب الصحابة - 
رضى الله هه من حاله لرن السؤال نيدل على عدم 
غلم السائل: والتصديق يذل .علق علقة. 

قوله: [قال : فأخبرني عن الإيمان» قال : 


"(1) "فتج الباري" : (1/117) . 
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تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر 
وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال : صدقت) ولم يقل 
عمر - رضي الله عنه - " فعجبنا له يسأله ويصدقه" 
اكتفاء بما بدي وقد أجابه الرسول Ll‏ عن الإيمان اة : 
"أن تؤمن بالله" ؛ مع أنه ورد في ' الصحيحين” من حديث 
اا ما الإيمان بالله وو قالوا: الله روات أعلم. 
6 > حال * :رش هادة 
ان لا إله إلا الله وان محمدا رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الركاة وصيام رمضان وان تعطوا ش من المغنم 
| 5 إلا 
بالاعتقادات الباطنة, ٠‏ وفسر ا بالأعمال اا وفي 
أن ل 7 حديت عفر الذي معنا دلبل واضح على التفريق 
بين الإسلام والإيمان, فالإسلام يفسر بالأعمال الظاهرة من 
اقوال اللسان وأعقال الجوارح, وأها الإيمان فإنه يفسر 
بالاعمال الباطنة من اعتقادات القلوب وأعمالها. قال تعالى 
: 1 ماه مم 1110م 0000010101010 0010 non‏ 10 0000010100 00000101001001 001010001 0 80 )2 
'. وفي قصة قوم لوط قال تعالى: 0011 000001 00001 000 8000000010001 ı‏ 
هنمتا nnn‏ التاق damon nmnmnn‏ ااا 1لا لال 010000010001010 307 ٠‏ فا نه 
هذه م ا 0 أ0 مل أمرأة لوط 
8 أخرجه البخاري :(4)1/129 ومسلم > (23/17 


(2) سورة الحجرات. الآية : 14 . 
"(3) سورة الذاريات. الآيتان : 35 , 36 . 


176 


حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


التي خانته في دينها لأنها كافرة. والإخراج لم يكن لهذا 
البيت ا كمله وإنما قال تعالى : 000 1000م ı mmm ım mm‏ 
001001001000001 , أي : ما نجا من هذا البيت المسلم إلا أهل 
الإيمان, فهذا تذل على أن هناك فرقا بين الإيمان وبين 
الإاسرب للم, والا فان البيت المتحععدث 


بيت مؤمنين باعتبار |< 

أها في حديث ابن عباس فإنه لم يذكر إلا قسمًا واحدًا 
وهو الإسلام ولا ريب أن الإسلام عند الإطلاق يشمل الدين 
كله. قال تعالى : 00000000000010 mı nı nı‏ 0001 7 220 , فيد خل فيه 
الإيمان. وكذا إذا ذكر الإيمان مجردًا دخل فيه الإسلام 
والأعمال الصالحة كقوله في حديث "الشعب" : "الإيمان 
بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق"2. 

قوله : قال : فأخبرني عن الساعة, قال : ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل4 الساعة بمعنى 
الوقت او الزمن الحاضرء والمراد بالساعة هنا : القيامة, 
والمعنى: فاخيرني. عن زمره قيام الساعة. فقال النبي [] : 
" ما المسؤول عنها بأعلم من السائل", أي : ليس 
المسؤول عن وقتها بأعلم من السائل, والمعنى : أنت لا 
تعلمها وإنا لا اعلمها. ويكون المراد بقوله : "ما المسؤول 
عنها باعلم من السائل" إثبات التساوي في نفي العلم 
بوقتها: أي : أن العلم بها منتفٍ عني وعنك على حد سواء, 


0-8 سورة آل عمران, الآيق : 9 . 
2(۴) انظر ؛ " الإيمان ": (ض7). 
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ولپس المراد التساوي في العلم بوقتها. والباء في قوله 
E‏ ا لإفادة التوكيد؛ لان علم الساعة من الخمس 


ı 0001 0000 00000011 000010 : تعلمها كما في في قوله تعالى‎ 
nom 1 مالا اما‎ n :1لا‎ 10000000001] u0 ل‎ nun n0n 
momo nono o onom 0110010 1 


اللا 0 وقد ورد عن الت | ] 
كما في الحديث الصحيح أنه قال : " خمس لا يعلمهن إلا 
الله" فذكر منها قيام الساعة' . وفي بعض الروايات أن 
الرسول 1 تلا هذه الآية في أثناء جوابه للسائل 2 
قوله : ([قال فأخبرني عن أماراتها4 هذا تدرج في 
وال؛ يعني : إذا كنت لا تعلم متى وقت قيامها فأخبرني 
9 أمارتها. والأمارات جمع أفارة وهي العلامة. وقد ورد 
في بعض الروايات : "وسأخبرك عن أشراطها" فأماراتها 
وأشراطها بمعنى واحد, والمراد بالأمارات التي سيذكر له 
الأضارات:اليتي تتقمدم الشساعة بأرميات متطاولمة: وهي 
الأشراط الصغرى, وليس العلامات التي تظهر قرب قيام 
الفا عة وهي الأشراط الكثرف : كطلوع الشمس مو 
. وظهور الدجال, ونزول عيسى عليه السلام, م 
ذلك . 
قوله: (أن تلد الأمة ربتها) هذه علامة من علامات 
الساعة. وقد ورد في بعض الروايات : "بعلها" ومعنى "ربتها 
أو بعلها" : سيدها . وقد اختلف العلماء في تفسير هذه 


1) سورة لقمان, الآية : 34 . 
9 راجع : " تفسير ابن كثير " : (6/354) . 
®(3) انظي : " فتح الباري " : (1/114) : و "صحيح مسلم" : (رقم 10) . 
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الجملة على أقوال منها أن هذا إخبار بأن السراري تكثر في 
آخر الزمان فيكون ولدها من سيدها بمنزلة سيدها لاسيما 
إذا كثرت الأموال وبدأ الولد يتصرف في ات فيكون هو 


إهذه الأمة قد ولدت سيدها. وقيل : إن الحديث دليل على 
أن الإماء يلدن ,الملوك في آخر الزمان فتكون أم الملك 
أَمَة, وإذا كانت اكه أمة وتولى الملك فإنه سيكون سيدا 
لأمه ه ولغير آم .من أفراد الرعية: واللة أعلم . 
: ([وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء 
الشاء EF‏ ادي في البنيان4 هده غلاضة اخرى.من 
0 الساعة. والحفاة : جمع حاف وهو الذي لا نعال 
عليه. والعراة : جمع عار وهو الذي لا ثياب عليه. والعالة : 
جمع عائل, والعائل هو : الفقير, كما في قول الشاعر: 
SS 9‏ وما يدري الغني متى 


أي : يفتقر. وقوله : "رعاء الشاء" بكسر الراء جمع راع, 
ويجمع E‏ ب El‏ والشاء جمع شاة وهو من 
احضو الى ترق مهاوه واحدها بالهساء حر 
وشجرة . 
وخصهم بالذكر لأنهم اضعف الرعاة, لكن قد ورد في 
حديث ابي هريرة 
في "الصحيحين" : "رفاة الال والمراة: أن اضحاب هد 
الأوصاف الأربعة : الحفاة والعراة والعالة ورعاة الشاء 
يتطاولون في البنيان", والتطاول في البنيان معناه : تكثير 
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طيقنات: اليتان: وبصدق:- ايا د على توسيع المتازل: 
وتكثير مجالسها ومرافقهاء وهذه ذكرها الرسول |] لمن 
كانت حالهم أنهم حفاة وعراة ... الخ . والمعنى : أن هؤلاء 
في آخر الزمان يقوى أمرهم وتكون الأموال بأيديهم. وبدل 
أنهم حفاة عراة لا يملكون غير الشاة يصلون إلى حال 
التطاول.والتفاخر في: البنيان: فكل هن نى متهم اة يندا 


شقاکر على من ينی قله لانة اطول متة ناء أو اگیږ أو 

أوسع فهذا يعتبر من أشراط الساعة. والله المستعان . 

وقد ورد في حديث أبي هريرة في "الصحيحين" قال : 

"وإذا رأيت الحفاة العراة رؤوس الناس فذاك من 

أشراطها"". 

ومعنى رؤوس الناس : ملوك الناس. وفي رواية لمسلم : 

"وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك 
من أشراظها"” 

قال النووي : (المراد بهم الجهلة السفلة الرعاع كما قال 

تعالى : 0 000100 000100 0000 0 22 , أي : لما لم ينتفعوا بجوارحهم 

هذه فكأنهم عدموها. هذا هو الصحيح في معنى الحديث, 

والله أعلم)!3) 

1) " صحيح البخاري " : (8/513- فتح) . ومسلم : (رقم 9, 10) , من حديث أبي 
قريرة د رضي الله عنه - 


©() سورة البقرة, الآية : 18 . 
93( " شرع التوقف على صحيع مسلم " : (3/279؛ 
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TE ET‏ وقد و ا 
والنسائي وكيرهما : "فلبثت لا "9 
قوله: ( فقال : " يا عمرء أتدري من السائل ؟4 


ظاهره أن الرسول [إلم يخبر عمر إلا بعد مدة, لكن ورد 
في حديث ادي هربرة في "الصحيحين " قال : ثم أدبر 
فقال : ردوه فلم یروا شينًا. فقال : هذا جبريل أتى يعلم 
الناس دينهم " فهذه الرواية تدل على أن النبي [] أخبرهم 
في ال ال. والظ سس اهر 


من الرواية العي معنا أن الاخبار عاض بعمر حيبت قال 
(فقال: يا عفر والطاهر أن عمر- رضي الله عند = فام تى 
الحال؛ أي : بعد أن أدبر الرجلء ولم يحضر كلام النبي [] 
زاتما أخبره الني | بعد مدة وف اهو الجمع س الروانة 
التي معنا وهي التي مدل علي أن أخبارهم كان متراحيًا 
ورواية "الصحيحين "من حديث أبى هريرة التي تدل 7 7 
إخبارهم كان في الحال. قال النووي, قال الحافظ : 
جمع حسن” 

واه 5 :الله ورت وك اعلم :أي هن 
غيرهماء ولم يقل : أعلما لأن أفعل التفضيل المجرد لا يثنى 
ولا يجمع بل يلزم الإقراد. وهذا. فيه أدب من اداب العالم 
وهو أن من سئل عن شيء لا يعلمه أن يَكِلَ العلم إلى 
عالمه ولا يتكلف في الجواب بل يقول : الله أعلم. أما في 


(4) " سنن النسائي " : (8/97), و "جامع الترمذي" : (5/8) . 
(1) " فتح الباري " : (1/125) . 
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حياته [] فإن العلم يفكن أن يؤخذ منه فيقول المسؤول: 
الله ورسولة أعلم لكن بعد وفاته يقول: الله أعلم. 
قوله: [ قال : هذا جبريل اتاكم يعلمكم اضر 
دينكم ) هذا فيه دليل على أن ما ذكر في هذا الحديث هو 
الدين؛ لأنه اشتمل على أصول الدين وعقائده من الإسلام 
والإيمان والإحسان . والله أعلم . 
الأصل الثالث : معرفة نبيكم محمد [] 
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هو محمدٌ بن عبد الله بن عبد المُطَلِبِ بن هاشم 


قوله: (الأصل الثالث : معرفة نبيكم محمد [|) 
هذا هو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي يجب على 
العبد معرفتها. وهذا الأصل تأتي معرفته بعد معرفة العبد 
ربه ومعرفة العبد دينه؛ لأنه |] هو الواسطة بيننا وبين الله 
عز وجل. فالله هو الذي يشرع الشرائع ويحكم الأحكام, ولا 
يمكن تلقي أحكام الشرع إلا عن طريق هذا النبي الكريم [ ] 
؛ لأننا لا نستطية أن تعرف ربنا عن طريق السمع: ولا أن 
نعرف ديننا إلا بواسطة النبي [] , بل ولا يمكن أن نقوم 
بعبادة الله تعالى على الوجه المطلوب إلا عن طريق النبي 
|| . والعبادة لها ركنان : الإخلاص والمتابعة. ولا يمكن 
للإنسان أن يعبد الله تعالى على علم وبصيرة وتكون عبادته 
صحيحة مقبولة إلا عن طريق التلقي من النبي |] . 

ومعرفة النبي [] تشتمل على أمور كثيرة : 

الأمر الأول : معرفة نسبه. وهو قوله : [وهو محمد 
بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وقد اقتصر 
المصتف على جدين من أخداد النبي | ] . 

والنبي[] له عدة أسماء. وقد ورد عن جبير بن مطعم - 
رضي الله فته = أن النبى:[] قال * "آنا محمد وانا أحضة: 
وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر 


حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


الناس على عقبي. وأنا العاقب, والعاقب : الذي ليس بعده 
ل 3 , وله أستماء أخرق: أشهرها : ( محمد ) : وقد جاء 
ذكره في 

وهاشم من فُرَيْشٍ, وقريیش من العرب» والعَرَب 
من ذريّة إسماعيل بن إبراهيمَ الخليل» عليه وعلى 
نبينا أفضل الصلاة والسلام . 


القرآن على وجه التتوبه. ومغناة: الذق تحخمة أكثر فما 
يتحمد غيره 5 
قوله: † وهاشمٌ من فَرَيْشٍء وقريشْ من اا 
عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ) قريش: ٣‏ 
النصر بن كنانة: لما وزد عن الأشعث بن قينين - رضي الله 
عنه - قال : أتيت رسول الله [] في وفد لا يرون أني 
0 فقلت : يا رسول الله إننا نزعم أنا منكم, قال : 
اسا 8 1 الو تا ان الببى | ا خت فى أكره 
o‏ - رضي الله عنه - قال : 
سمغت زستول اللة | ]| :يقول : "إن الله اضطفى كنانة فن 
سو (6/554). ومسلم : (رقم 2354): وانظر : "فتح الباري" : ( 
2( ) أخرجه أحمد : (20/177 - الفتح الرباني). وابن ماجه : (رقم 2612), قال 
ابن كثير : أوهذا سناد جيد قوي وهو فصل في هذه المسالة فلا التفات إلى 
قول من خالفه والله أعلم). "السيرة" : (1/86). قال في "الزوائد“ (2/327) : 


هذا إسناد صحيج رجاله ثقات, ومعنى : "لا نقفوا أمنا" : قال في "النهاية" : لا 
نتهمها ولا تقذفها + 
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ولد إسماعيلء واصطفى قريشا من كاده واصطفي من 
وقال أبو سفيان لهرقل لها اله" کک نسسية فكي ب 
قال : هو فينا ذو نسب قال هرقل: فكذلك الرسيل تبعث 
في : ب قومها , : أي : في 


اكرمها نسبًا واشرفها قبيلة . 

قوله: (وهاشم من قريش) هو هاشم بن عبد مناف. 
قال مؤرخوه: اسمه عمروء وغلب عليه لقبه (هاشم)؛ لأنه 
أول من هشم الثريد مع اللحم لقومه في مكة في سني 

المحل, وهو أحد الأجواد الذين ضرب بهم المثل في الكرم, 

وأحد من انتهت إليه السيادة في الجاهلية ). 

قوله: (وقريش من العرب, والعرب من ذرية 

إسماعيل), المراد بالعرب - هنا - : العرب المستعربة. 

فإن العرب قسمان : 

1- عرب عاربة: وهم أصل العرب الباقية جميقًا ويسمون 
(القحطانيين) وينتسبون إلى سبأ بن يشجب بن 
يعرف بن قحطان, وقد سكنوا اليمن ثم تفرقوا في 
بقية شبه الجزيرة. 

2 عرزت مستعرية: وشتموة: (العدباتيين )د وقد تشاوا فى 

26) أخرجه مهلم ؟"(رقم 12276 :والترسئ : (5/544): وقال ا حذينة جسن 


(3) أخرجه البخاري : (1/31 - فتح اول (رقم 1773) 
(1) انظد *" طبقات اين سخ" : (1/75] دو" الأعلام اي : )9/48( . 
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مكة ومنها تفرقوا في جهات كثيرة من الحجاز وتهامة, 
وينتهى نسبهم إلى إسماعيل. عليه الصلاة والسلام كما 
تقدم:؛ لأنه لما اضهر إلى قبيلة (جرهم) كان من نله 
(عدنان) الذي تنتسب إليه العرب المستعربة () 
قوله: (والعرب من ذرية إسماعيل), أي : فيكون النبي 
|] من أولاد إسماعيل عليه السلام وليس من أولاد 
(إسحاق). وأنبياءٌ بني إسرائيل كلهم من يعقوب بن إسحاق 
بن إبراهيم. (وإسماعيل) وَلِدَ لإبراهيم عليه السلام من 
وله من العمر ثلاث وستون سنة» منها اربعون 
قبل الننُّوَّةِ . وثلات ورون نتا رتولا : 
أمته جر بر منه : لالألالالانا لالالالالالانا OD‏ لألالالالالانالالانا لا 
لا لالالالانالاناالالانا مالالا لألالالالانا mrn Nunn Hunn 1 nmin‏ لالانانانا a CD OD‏ 
وهو الذق امز إنراهم عليه السلام بذبخه كفا ذكر الله 
تعالى في القران . 
قوله : وله من العمر ثلات وستون سنة 4 هذا 
الأمر الثاني ٠‏ وهو معرفة عمره ومكان ولادته. وقد ورد عن 
عاتشة = رضي الله عنها- قالت: "توفي التبي [] وهو اين 
ثلاث وستين" ج اقا مولده Ll‏ قفي يوم الاثنين. الثاني 
عشر من ربيع الأول من عام الفيل. 
قوله : (مفها أربعون قبل النجوة: وثلات 


) " البداية والنهاية " : (2/156) . 
) شورة إبراهيم الآية : 39 : 
( 
( 


أخرجه البخاري : (6/559), ومسلم الركم معدم 
انظر : " البداية والنهاية" : (1/259) 


N‏ جر زم رن 
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E‏ رسولاً) هذا ورد من حديث انس -رضي 
الله عنه- وفه ازل علية وهو ابن ارعين "2 وإذا كان 
الرسول [] مات وعمره ثلاث وستون سنة:, وثبت في حديث 
أشن اه يعيتة على رامن" الا رتعيرج فهدا بدل.دلالة قاطعنة 
قلى أ مدة النبوة والرسالة كانت ثلانًا وعشرين سنة . وقد 
و ادر لو ا ادل د 
القرآن وهو ابن أربعين فلبث في مكة عشر سنين ينزل 
عليه القرآن وبالمدينة عشر سنين "© . وظاهر هذا أن مدة 
تُبَىءَ باقرَأ . وأرسل بالمُدّثْرِ :. 


(4) أخرجه البخاري : (6/564 - فتح) . 
(5) المصدر السابق . 
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النبوة والرسالة عشرون سنة, لكن الصحيح أنهبا ثلاث 
وعشرون. لأنه ورد عن عائشة أثية مات عن ثلاث وستين. 
وورد عن اتن نفسه في او أن الرسول Ll‏ مات 
وله ثلاث وستون. . وقد يكون قوله : "وبالمدينة عشر سنين 
اج د ا ل ل اع ا ا ا ا اا 
مما اختلف فيه ١‏ 17) 

و قوله : ( وثلاث وعشرون نبيًّا رسولاً تُبّنَ باقْرَأ. 
وأرسلَ بالمُدثر ) هذا الامر الثالث, : وهو معرفة حياته 
او ومعنی (نبئ), أي :خب لأن أصل اللسو 0 
الإرسال معناه الجن والتوجيه: 

وقوله: ( باقرأ ). يعني : قوله تعالى : 1000000 0000000 II‏ 1 
I‏ مانا a‏ وهذا نزل عليه يوم الاثنين في رمضان وهو في 
غار حراء() 

قوله: (وأرسل بالمدثر), أي : بصدر السورة. وقول 
المضنف : (نين ياقرأ وارسل بالعدتر) دليل على أن هناك 
فرقًا بين النبي والرسولء وهذا هو الصحيح المعتمد أن 
النبي غير الرسول, والرسول غير النبي. وقد تقدم ذلك 
ومن الأدلة على هذا قول الله تعالى : 0000 دنه ı mı moooııı‏ 
nm nom 0001 0000001 0000 00001 000000101 0100001 000000000001 nom 1 1‏ 3‘ , 
والعطف يقتضي المغايرة, 

وبلدّه مكة . 


“(1) راجع : " فتح الباري "(6/570), (8/150 , 151) . 
() " البداية والنهاية " : (3/6) . 
2 ) سورة الحج, الآية : 52 . 
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وكذلك مجو لاا في :فول + زولا ييا فال على 
أن النبي غير الرسول. ‏ . . ْ 

قوله: (ويلدة مكة)ء أي :ولد فيواء ونا بها إلا 
المدة التي أقامها عند مرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب 
ا ا تمرك إليها فى حصيانة وده 
ماقت وفهره:سثت سنين: وقي في مكة تلات غشرة سنه 
شان اله 

قوله : (وهاجر إلى المدينة) الهجرة يأتي الكلام عليها إن 
شاء الله. والمدينة اسم غالب لمدينة الرسول [] دون 
غيرها من المدن كالنجم للتريا..وانن قباس لعمح الله دون 

ا - رضي الله عنه - عن النبي || 
قال :"رايت في :المنام انى أهاجر من مكة إلى أرض بها 
نخل فذهب وَهَلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة 
برب )1( |!! 
ET‏ المش ر وط للنجاة 0 والتاشا 
لمكان تنمو فيه الدعوة, وتؤتي أكلها, حتى يعقوى ساعدها 
ويشتد أزرها؛ وذلك بعد أن تابعته الأنصار على الإسلام 
وبايعوه على النصر والمؤازرة . 
e,‏ رعول الله [] هد CIL‏ 
واصحاب من غيرهم 
)1( أخرجه البخاري : (6/627)- .- (7/226 - فتح). ومسلم : (رقم 2272), 


وقوله : (وهلي) کک و 5 : ظني, وقوله : (فإذا هي المدينة يثرب) 
كان ذلك قبل أن 1100 
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لناب ٍِ 
2 بالنذارة عن الشزك ودعو إلى 
ال لدليل قوله تعالى : 1281 ı mmm mmm (ıı‏ 
rund I0 a iD i O0‏ 1م uuu‏ اما ا Luu‏ مالا 


a لالالالالالالالالالالانا لالالالالالانا.‎ OOO لألالالالالالالالانا لالالال الالالال الالانا‎ U 
في غير بلدهم, وراوا خروج اصحابه من المهاجرين إليهم,‎ 
خافوا من انتشار دعوته. ومحاربته لهم فعزموا على قتله,‎ 
وتشاوروا في صفة ذلك, فخرح رسول الله 1 برعاية الله‎ 
تعالى وحفظه, ومعه أبو بكر - رضي الله عنه - وتغيباً في‎ 
وفرحت بذلك الأنصار فرحا عظيمّاء وكل ذلك مدون في‎ 
السيرة.‎ 

قوله : (بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو 
إلى التوحيد) هذا الأمر الرابع مما يتعلق بمعرفة النبي [] 
٠‏ وهو معرفة ما بعث به, وهذا اعظمها واعلاها. 

فالتبي [] نه الله تغالى شدر عن الشرك: ودعو إلى 
توحيد الله تعالى في ربوبيته والوقته وأسمائه وصفاته. 
والإنذار بمعنى : التحذير . والمنذر : المحذر. وأصل الإنذار : 
الإبلاغ, يكو يكون |" إلا 3 التخويف. 


قوله والد له تعالى : ON‏ لالالالالالم0ممممممانانانا NNN‏ ل 
ino OOOO ON‏ لآلا UMN‏ لیل د ONT NOINIUNT‏ تامالع مانالا DMN NONI ON OONONNON‏ 


1111١‏ 000011110100 01 000001010100100 0000101010 00017 220 )4 أي : الدليل على أنه 
ا بعث بالإنذار عن الشرك, والدعوة إلى توحيد الله 
سبحانه وتعالى. وقوله تعالى  :‏ ... 00000000001 00000 1 هذه 
أول 

ومعنى 1 000000000 000 [] يُفذرٌ عن الشرك ويدعو 
1(8 سورة العدترء الآياف 71: 
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إلى التوحيد» 0 000000000 00000010 [] عَظمَة بِالتّوْحِيد 
ا 30010101011 أي : طهر أعماللك عن 
١‏ ك 0 اران 00101 nı‏ الرّخِْرٌ: 
الأضنام, وَهَجَرّها تزكها وأهلها والبراءَهٌ عنما 
وأهلها . أخَدّ د على هذا عشر سنينَ يدعو إلى 
التوحيد: وبعد العشر غَرِجَ به إلى الشّماء وَفَرِضَتٌ 
عليه الصلواتبٌ الخمس . 


آية أرسل بها الى (] , وقذ ثبت عن جابر بن عبد الله آنه 
سمع رسول الله [] يحدث عن فترة الوحي فقال في 
حديته : "فبينا أنا امشي إذ سمعت صونًا من السماء 
فرفعت بصري قَِبَلَ السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء 
قا عد علن كرسي بين السماء والارض: ف نت نه جتن 
هويت إلى الارض:. فجئت إلى أهلي,. فقلت : زملوني 
زملوني؛ فزملوني؛ فأنز ل الله : سن هس mmm‏ ممم ١‏ 
1 010000010 إلى 0 قال ابو سلمة : والرَّجِرَ: الاوثان. 
ثم حمى الوحي وتتابع' 

وهذه الآيات قد ده اكقرهاء:وشياذ كن تفيسورها 
بعون الله تعالى. 
قو تعالى : 1 vm mmm‏ 0 , أي : الذي قد تدثر باب 
كما تقدم lL AN‏ فأدغمت الناء في ادال 
لتجانسهما . 


'1) أخرجه البخاري (1/27 فتح). ومسلم (161()255) وقوله : (فَجُيِيْت) بالثاء 
بمعنى: فزرعكت. عدي سور ريز دير ' ثم ثاء مثلثة : ثم تاء. والمعنى 
واحد . انى كرحي القاضي عاك (1/49) والنودي 1/564 ' 
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(ومعنى 1 000000000 001 [] 4: أي انهض فخوف 
الإرسال, كما حصل بقول الله تعالى : 010010110 3 النبوة. 
إلى التوحيد)4 هو معنى ما تقدم فإن اشرك مع الله غيره 
قد عرض نفسه للعذاب فهو بحاجة إلى إنذار. 

nmol 1‏ همل 0 , أي عظمه بالتوحيد . وصفه بالكبرياء 
والغظلفة وافه اكير من أن يكون لة ريك كما يمول 


الكفار . 
1 80101111 10000000001 3 , أي : طهر أعمالك عن الشرك. وهذا 
أحد تفاسير الآية. اقتصر عليه الشيخ رجمه الله. والقول 


MEET‏ ها الثباب العلدوسية. اضرة الله تظهير 
ثيابه وحفظها عن النجاسات. وهذا من تمام التطهير 
والشوكاني؛ لأن ذلك هو المغنى اللغوى للكلمة. قال ابن 
كثير : (وقد تشمل الاية جميع ذلك مع طهارة القلب فإن 
العرب تطلق الثياب عليه)!0. 


8 000000000 00000000001 0 قر أ حفص بضم الراء. بمعنى : الأصنام 
والأوثان. وهجرها : تركها والإعراض عنها والبراءة من أهلها 
كما قال تعالى عن 


100) " تفسير ابن كثير " : (8/289) , "فتح القدير" : (5/324)., " فتح الباري " : ( 
79 ) . 
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الخليل عليه الصلاة والسلام : 00100 000 000000000 ı mmm mo‏ 
0000 27) 


ويحتمل أن المراد بالرجز أعمال الشر كلها؛ فيكون أمرًا 
له بترك الذنوب صغارها وكبارها ظاهرها وباطنها فيدخل 
في هذا الشرك فما دونه . 

وقرأ الباقون بكسر الراء, بمعنى : العذاب .' 
والقراءتان بمعنی واحد؛ لأن عبادة الأرنات تؤدي 3 
العذاب؛ فأمر أن يهجر ما يحل العذاب بسببه. والله إعلم . 

1 000001000000 000000 0000 0 بضم 5 اء على أنه محال أي ولا 
قاله الحسن والربيع بن انس واختاره ابن جرير. وقيل : 
تعط العظية تلتمس اكثن منها. RT‏ او 
السلف. واختاره ابن كثير . 

1 0000010001 00100110011 د . أي : لربك وحده دون سواه فاصبر 
على كل ما تلقاه في سبيل الدعوة وإبلاغ الرسالة . 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : (فامتثل 
رسول الله [ ]| لأمر ربه وبادر فيهء فأنذر الناس وأوضح لهم 
بالآيات البينات جميع المطالب الإلهية. وعظم الله تعالى, 
ودعا الخلق إلى تعظيمه. وطهر أعماله الظاهرة 


والباطنة من كل سوء, وهجر كل ما يعبد من دون الله, وما 


1) 


'(1) سورة مريم, الآية : 48 . 
2(2) الكشف المكي e‏ 
(3) " تفسير ابن كثير " : (8/290), " فتح القدير " : (5/324) . 
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يعبد معه من الأصنام وأهلهاء والشر وأهله. وله المنة على 
الناس - بعد منة الله - من غير أن يطلب عليهم بذلك جزاء 
ولا شكورًا. وصبر لربه أكمل صبر : فصبر على طاعة الله 
وعن وص ا المؤلمة, ا أولى 


التوحيد 4, أي ' أحذ رسول 00 u‏ 7 
توحيد الله تعالى, ٠‏ وببين يبين الشرك ويحذر منه. 

وذلك: أن:المقصود الاعظم من عة التيئين وارسنال 
العرسلين:وإنرال: الكتبي.هو الانذار من الشترك والنهى عند 
والدعوة إلى توحيد الله تعالى وافراده بالعبادة. وكان النداء 
الأو ل لكل رسو 9 ONNIDNONT‏ لانانالانانانا OOOO‏ لالالانانا NOD OOD‏ لالألانالالالالالالانا لالألانالالالالانا لا 
]2 , وقال تعالى : : OOOO ONT TT‏ لالالالالانا لالالانانا OOOO ONION OOO‏ لا 


لا لا NINO‏ لالاألالانانالانانالانالالانانا 0 ١‏ وقا ل تعا لى. : NOOO UN ٠‏ لالالالالانا لا 
نا لمانالا OLO OND NOON‏ لآلا NON LOLOL Nunn nun min mun‏ 10011011 40) 


فالتوحية كو اشاس الملة الذي يى عة ويدوتة لا يقوف 


الأعمال؛ ولهذا لم تفرض الضلاة التى هى عماد الدين وبقية 
الشرائع إلا بعد إرساء دعائم التوحيد وبنيان العقيدة وهذا 


J) 


(2 
2 


1( " تفسير ابن سعدي " : (5/332) . 

2) سورة ا 9 , 65 u‏ د 85 . وسورة هود. الآيتان : 50 ء 61 , 
وغيرها . 

3) سورة النحل, الآيق : 36 . 

4) سورة الأنبياء, الآبة : 25 . 
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يذل على أن التوحيد من اوح الواجباك: وانه ينذا بة قبل 
ره وق قال الي [ ] لمعاة لها كه إلى البفين :"قليكن 
أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله" 2) 

SFr,‏ العشر عرج به إلى السماء) ٠‏ اعلم 
ا للعقل فيها مدخل, e‏ من ا والفقهاء 
EE Sh ea‏ 
النبي |] وروحه؛ لأن قريشًا أكبرته وأنكرقة ولوكان منامًا 
لم تنكره؛ لأنها لا تُنكر المنامات . 

والإاسراء لغة : السير بالشخص ليلا سينا بير 
يزيل الى [] من مكة :إلى يت الفقدس ؛ لقوله فال 


i لالانانالالانانا‎ UND. nnn Tum nu nnn OOOOH MIND 
لالالانالالالانانا لالالالانالالانالالانانا‎ OOOO لالالالالالالالالالانا لالالالالا"الالانا لالالالالانالالالانا‎ NON لألالالالالانا لا لألآلالالالالانالالالانا‎ 


120 mu Nnnmnnn nuru [ 


والمعراج لغة : الآلة التي يعرج بهاء وهي المصعد. 


وشرعًا : السلم الذي عرج به 00 الله [] من الأرض إلى 
السماء. وقد ثبت المعراج بالقرآن قوله تعالى: 11001001001 1 


I TH 1 imu nori لمان 0م001‎ onun 1 لالالانالالانا لالالالانا‎ 


"(1) تقدم تخريجه . 
2(2) سورة الإسراء, الآيق : 1 
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01 : al إلى قو‎ ( pon Non ا‎ 
(2 


وخلاصة ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة أن جبريل أمره 


الله أن يسري بالنبي [] إلى بيت المقدس على البراق© , 
ثم يعرج به إلى السموات العلى سماء سماء حتن: باع مكاتا 
سمع فيه صرير الأقلام وفرض الله عليه الصلوات الخمس 
- كما سباي - واطلع على الحنة والنار, واتصل بالأنبياء 
الكرام:.وضلى.بهم إماقاء ثم رجغ إلى مكة فحدتث الناس 
بما رأى فكذبه الكافرون وصدق به المؤمنون وتردد فيه 
آخرون“. 

قوله:[ وفرضت عليه الصلوات الخمس ). أي: 
ل ل E‏ 
لم يزل El Gs lS‏ 
E E‏ الحمد والمنة - إلى خمس وقال: 
"هي خمس وهن خمسون" 

قوله: ([وصلى في مكة ثلاث سنين) » أي : فيكون 


الإسراء قبل الهجرة بثلاث سنينء وكان [] يصلي الرباعية 


(1) سورة النجمء الآيات : 3-1 . 
(2) سبورة التجم: الآيق : 18 
3)2( بضم الباء دابق دون البغل وفوق الحمار أبيض يصع خطوه عند أقصى طرفه 
"فتج الباري": (7/201). 
() انظر : " السيرة " لابن كثير : (2/93), و "فتح الباري" : (1/458), (7/196 , 
وها تغدها) و "شرح لمعد الاعتقاد" للشية محمد الجن ؛ (ض59) . 


0 
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ا َم ب الهجرة إلى المدينة والهجرةٌ 
الائْيَِالٌُ من بلدٍ الشركِ إلى بلدٍ الإسلام, 


الصلاة ركعتين, ثم هاجر رسول الله [] ففرضت أربعًا, 
وتركت صلاة السفر على الاولى" كك 

ورواه ابن حبان في "صحيحه", ولفظه قالت 8 "فرضصت 
ضلاة التسفر والحضر ركنم فلما اقام رتسول .الله || 
بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان, وتركت صلاة 
الفجر لطول القراءة. وصلاة المغرب لأنها وتر النهار"2. 

قوله : وبعدها) . أي : بعد الثلاث فق عشرة فن فته | | 

:انه صلى مد العشر الات سيق تمكة : 

قوله : (أَمِرَ بالهجرة إلى المدينة)» أي : بمفارقة 
المشركين وأوطانهم ليتمكن 1 من إظهار دينه : 

والدليل على أن الهجرة بعد ثلاث عشرة سنة من البعثة 
خدیت ابن عبان رصي الله عنهها - قال : " بعت وسول 
الله [] لأ ربعين سنة فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحى 
إليه, نم أمر بالوجرة ة فهاجر عشر سنينء, ومات وهو ابن 

قوله : ( والهجرة : الانتقال من بلد الشرك إلى 

بلد الإسلام 1 الهجرة 


(1) أخرجه البخاري : (7/267 - فتح) . 

2) أخرجه ابن حبأن : (6/447 - إحسان), وابن خزيمة : (1/157), وانظر : "فتح 
الباري" : (1/464) . 

8(۵ أخرجه البخاري : (7/227 = فتة) : 
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في اللغة معناها : الترك والخروج من بلد أو أدضع إلى 
الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. 

ومناسبة ذكر الهجرة مع الأصول الثلاثة لبيان أن الهجرة 

من أبرز تكاليق الولاء والبراء. وبلد الشرك: هو الذى تقام 
فيه شعائر الكفر, ولا تقام فيه شعائر الإسلام علئ وجه 
عام. وبلد الإسلام : هو البلد الذي تظهر فيه الشعائر 
والأحكام على وجه عام. وأهم الشعائر : هي الصلاة, فإذا 
كانت الصلاة مظهرًا من مظاهر البلد فهو بلد إسلامي. أما 
إذا كانت الصلاة 0 أفرادٌ أو جماعات وهي ليست من 
مظاهر البلذ فلا يحكم :على البلد ياته بلد إسلامي: مثل 
البلاد التي فيها أقليات مسلمة يقيمون الصلاة ولكن فلن 
نطاق ضيق في حدود مجتمعهم الذي يعيشون فيه أو في 
حدود بيئتهم, . ولكن البلد الذي يقيمون فيه أو هم من أهله لا 
تقام فيه الصلاة بوجه عام بحيث لا توجد عندهم المآذن ولا 
إسلاميًا' لأنه لابد أن تكون | الإقامة غلى وجه عام, فمثلاً : : 
فرسيا فا أقلينات مسلحة وقيها اقامة الضلاة من قبل 
هؤلاء ولكن لا تعتبر مظهرًا من مظاهر البلد بحيث تنتشر 
العادن وتسمع الاذان ها وهات قرع الاس الى المستاحد 
فهذا هو معنى قولنا : إن بلد الإسلام هو الذي تنتشر فيه 
الشعائر والأحكام بوجه عام. أما لو كان عن طريق أفراد أو 
أناس قليلين فهذا لايطلق عليه أنه بلد إسلامي بهذا 


"(1) انظي : "شرح الأصول الثلاثة" لابن عثيمين : (ص130), و "الفتاوى 
E‏ : (ص92) . 
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وهي باقية إلى أن تقوم الساعةٌ . 

قوله: (والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك 
إلى بلد الإسلام) بين المصنف رحمه الله بهذا وجوب 
الهجرة وأنها فريضة وهذا دلت عليه النصوص من الكتاب 
والسنة واجمع المسلمون على ذ ت؛ لما فيها من حفظ 
الدين ومفارقة المشركينء فإن المؤمن الذي يعبد ربه 
ويخلص في عبادته ويبغعضص الشرك واهله ويعاديهم 
مبقاظعهم لن يتركة أهل الكفر على دته فج القدزة علية 
قال تعالى : 0000 000000000 tum mu mmm mm‏ 1م111 ı nm‏ 
1 1 م01 17 
قوله: 59 باقية إلى أن تقوم الساعة): أي : 
ان الهجرة وهي الانتقال من بلد الكفر والشرك إلى اق 
الإسلام باقية إلى يوم القيامة باتفاق أهل العلم. وقد ورد 
عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : لا هجرة اليوم. كان 
المؤمنون يفر احدهم بدينه إلى الله تعالى وإلى رسوله [] 
مخافة أن يفتن عليه, فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام, 
واليوم يعبد ربه حيث شاء. ولكن جهاد ونية“. 

قال الحافظ ابن حجر : اشارت عائشة إلى بيان 
مشروعية الهجرة, وان سببها خوف الفتنة. والحكم يدور مع 
علته. فمقتضاه أن من قدر على عبادة الله في أي موضع 
اتفق لم تجب عليه الهجرة منه وإلا وجبت . ا 


] mm mmm mmm 000000000000000: : الدليل قوله تعالى‎ 
مالا‎ 101010101000000 000010101010 ummm مان‎ 0 0010101010 tuum 000000000000000 Niu ماللا‎ 


17) سورة البقرة, الآية : 217 . 
2(2) صحيح البخاري : (7/226) - فتح) . 
™(3) "فتج الباري " : (7/229) . 
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لالالالالالالالالالالالالانا_ O‏ لالالالالانا لالالالالالالالالالالالالانا_لالالالالالالالانا OOOO DOOD‏ لألالالالانا_لالالالالانا_لالالالانالالانانا 
لالالانالالالالالالان OOOO‏ [الالالانالالالالالالالالالالال الالال لالالانا OOOO‏ لالالالالالالانا لالالالالالالالالانا O‏ لالالانالالالانا لالانانالالانالالانانا 
NNN‏ الالال الالانا لال آلالالالالالالالانا OOD‏ لالالالالالانا لالألالالالالالالالالالالانا لآلا لالالالالالالالالالالالالالانا لالالالانالانالانانالالانانا 


نا [0الألالالالالانا لألالالالالانا OOOO OND‏ لا الالالال الانانا لالالانالالالانا OOD DON‏ لالالالانا لالألالالالالالالالالالالالا a‏ 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (أحوال البلاد 
كأحوال العباد. فيكون الرجل تارة مسلمًاء وتارة كافرًا, 
وتارة مؤمدًاء وتارة منافقًا, وتارة يد ا وتارة فاسقاء, 
وتارة فاجرًا شقيًّا. وهكذا المساكن بحسب سكانها فهجرة 
الإنسان من مكان الكفر والمعاصي إلى مكان الإيمان 
والطاعة كتوبته من الكفر والمخصة إلى الإيمان والطاعة. 
وهذا أفزياق إلى بوم القبافية) :وافا قول النبي [] فى 
الحديث الصحيح : "لا هجرة بعد الفتح"7. فالمقصود به لا 
هجرة من مكة بعد فتحها؛ لأنها صارت دار إسلام. وكل بلد 
يفتح ويكون بلد إسلام فإن الهجرة لا تجب منه . 

قوله : م والدليل قوله تعالى : 001001001011 100100111 ı mı‏ 


لألالالالالالالالالألالالالانا لالالانانا لالالالالالالانا O‏ لألالالالالانا لالالالانا لالالالالالالانا لألالالالانالالالالانا لألالالالالالالانا لألالالالانالالانالالانالالانانا 
OND 1‏ لالالالالالالالالالالالالانا لالالالالالالالاناً OND‏ لالالالالانا OOD‏ لالالالالانا لالالالالالالالانا O‏ لالالانالالالانا UMN‏ 
لالآلآنا لالالال الالال الالال الالال الالال الالانا OND OOD‏ لآلالالالالالانا لالالالالانالالالانا لا لالالانالالانانا لالالالالالانالالانانا لالالالالانانالالانالالانانا 


لالالالالالالالالالانا OOD‏ لألالالالالانا لألالالالالالالالالالالالانا ON‏ لالالالالالالالالالالألالالانا لالالانالالالالالالالالانانا لألالالالانالالانالانا 


. هذه الآيات دليل على وجوب الهجرة. والمستفاد من 
كلام أهل العلم كابن قدامة رحمه الله وغيره ان الهجرة من 


1) "مجموع الفتاوى" : (18/284) . 
(2) أخرجه البخاري : (6/189). ومسلم : (رقم 1864) . 
(1) :سورة النساء. الآبات : 96 - 99 . 
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بلد الكفر ثلاثة أضرب والناس ثلاثة أصناف . 


الصنف الأول : تجب عليه الهجرة, وهو القادر عليها مع 
إمكان اظهار دينه. وهذا يدل عليه قوله تعالى : 0001 0 


IOI 1 0‏ اللا ا ااا الخلا اا 
لألالالالالالالانا NOON ONO OND OND‏ لالالالالالالالانا O‏ لالالالالالالانا OD‏ لالالالالالالالانالالالالالاناً لالالالانا 


NININ ONION I‏ 1 لانن NININ‏ مانن DOIN O‏ مالالا ووجه 
الدلالة أن الله جل وعلا وضقهم جانهم ظالمون لأتقنفهم. 
فمن بقي في بلد الشرك وهو قادر على الهجرة ولا يقدر 

على إظهار دينه فهو ظالم لنفسه, مرتكب حرامًا بالإجماع . 
الهج ري إمالمرض أو إكراه 7 الإقامنة كلم يس حك 
الخروح أو ضعف من النساء والولدان وشبههم فهؤلاء لا 


ت ؛ لأن الله جل وعلا قال : 121 ı mm mmm‏ 
iui fh ing Onin‏ لم ااه od‏ قر ممم م 0000100101 


ا وعليه أن تخترل الكفار ها استطاع ويظهر ذيتة وتصبر علق 
ذاهم . 


الصنف الثالث : من تستحب له الهجرة ولا تجب عليه 
كما تخب على الضف الأول: وهذا في حق من يقدر على 
الهجرة لكنه متمكن من إظهار دينه, فهذا تستحب له 
الهجرة لأجل أن ا من جهاد الكفار وتكثير المسلمين 
والتخلص من الكفار ومخالطتهم قفهذه ثلاتة اصناف هي 
أصشاف الناس بالتسية اللمجيرة 0 الآية التي ساقها 
المصنف فمعناها بإيجاز 000000 000010000 ı noma‏ 
0 000001001010100 المراد بالملائكة إما ملك الموت 
واعوانة».واها ملك الموت.وحذة؛ لان العرب تخاظب الواجد 


“(1) انظر : "المغني" : (13/151) , و "فتج الباري" : (6/190) . 
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بلفظ الجمع. وقوله تعالى : 0 mır‏ 000000000 1 هذا دليل 
على وحوب الهجرة ؛ كما تقدم . والمعنى !انهم ظالمون 
لأنفسهم بتركهم الهجرة. 0 0 0100311 00001 00000100 0 هذا استفهام 


توبيخ وتقريع والمعنى: في أي فریق كنتم؟ 00000001 (] 
لا Û‏ الالالال nnn‏ 00 الالالال 


يعني : عاجزين لا نستطيع الخروج 000000 00001010101010 لأ 
O 0‏ تالالا ل ان N0000‏ يعني 
: بامكانكم أن تخرجوا إلى أرض الله الواسعة, والمراد بها 
في ذلك الزمن : المدينة . 000000001 5 ı mmm momo I001‏ 
1 سس هذا وعيد يدل على ان القادر على الهجرة الذي لا 
يتمكن من إظهارٍ دينه ولم تماجر انه قد ارتكب كبيرة فن 
كار الذنوت) لانه لا يتوعد بمئل هذا الوعية :الآ على ترك 
افر واي وهو الهجرة ٠‏ فتركها كبيرة من كبائر الذنوب, قال 
تعالى : 


ا nrumumrunrununn‏ ممم N Nr‏ 0م0101 0 1 هق لاء هم 


الذين لا ييستطيعون الخروج 00101001000 010100100100010 [I ıo‏ 
يعني : لا يقدرون على حيلة, لا على خروج: ولا على نفقة, 
ولا على من يهيئ أمرھم 0000000 00010010010100 للا [I‏ 
[إيعني : لا يعرفون الطريق, ولا يستطيعون ان يسيروا 
وحدهم. قال تعالى : ı mmm mm ım m mmm [ı0ı‏ 
000101 010011 81 8000100 . أي : عسى الله أن يتجاوز عنهم وهم 
ور 0 الهجرة. والاية 0 على وجوب الهجرة 
د E‏ الآبة الكريمة TO‏ أقام 
بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس 
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بالإجماع وبنص هذه الآبة ...( ا 

فلابد من شرطين * القدرة على الهجرة؛ وعدم التمكن 

من إظهار الدين. فمن لم يفعل فهو ظالم لنفسه. يقول 
الشوكاني رحمه الله : (استدل: بهذة الآية على أن الهجرة 
واخ على من كانيتداز الشرك أو بار يعمل فما اض 
الله جهارا .ولم يكن من المستضعفين) 2 اه 

وإذا كان الانسان :قافورا بالهجرة من يلاد الكفر دل هذا 
على أن الأضل تحريم السفر إلى يلاد الكقر استناتا إلى 
هذه النصوص لكن لو وجد حاجة 


تدعو إلى السفر إلى بلاد الكفر أو الإقامة فيها كطلب علم 
لا يوجد في بلده أو لعلاج أو للدعوة فإن هذا يجوز نظرًا 
للمصلحة المترتبة على هذه الإقامة؛ لأن الأصل هو عدم 
السفر ويفهم من كلام العلماء أنه لا يجوز السفر لبلاد الكفر 
إلا بثلاثة شروط : 
الشرط الأول ؟ أن نكون قنده غلم بمتعه ينها برد عليه 
فن الشبهات التي قد تعرض له في تلك البلاذ. فان لم يكن 
عدن طلم دود على تر ام فقد ينحرف في عقيدته 
وينخدع بما هم عليه. فلابد أن يكون المسافر على علم 
بمثعة مما برد .علية. من الشبهات: والإشكالات. 
o‏ ل را ليه 
من الشهوات؛ لأن تلك البلاد بلاد مغرية, بلاد الشهوات 
واللذات التي تقف على قدم وساق دون تفريق بين ما احل 


05 * تفسير ابن كثير " (2/343 . 
2(2) "فتج القدير" : (1/505) . 
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الله وما هرم الله والذى لا دين عنده بملعه من الوقوع 
في هذه المحرمات يكون عرضة للانحراف ومجاراة القوم 
فيما هم عليه من الذنوب والمعاصي غائيًا عن باله عاقبة 
الأمر . 
ومن وسائل السلامة - بإذن الله تعالى = يكون 
المسافر متزوجّا وأن تكون زوجته معه ليعف نفسه 
وبتحصن. من الحرام, إذا كان يريد الإقامة للدعوة أو 
للدراسة مثلاً 

الشرط الثالث : أن يتمكن. من إظهار دينه والقيام بعبادة 
زه كنا أصر الله جل وعلا وعليه أن يعدر كل الخذر من 
موالاة المشركين؛ لأن موالاتهم 
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- كما مر معنا - تنافي الإيمان!! . 
أها السفر لبلاد الكفر لمجرد السياحة فالقول بالمنع 
أظهر” لأن الله تعالى وجب على الإنسان العمل بالتوحيد, 
وفرض عليه عداوة المشيركين ا كان رة وسببًا إلى 
إسقاط ذلك فإنه لا يجوز . وقد ورد عن النبي [] أنه قال: 
' أنا بری ممن يقيم بين أظهر المشركين لا تراءى نارهما" ' 


: "لا تراءى نارهما", أي : لا ترى نار المسلم نار 

ا ولا تار الضشرك تار المسنلم: وهذا كناية عن 

القرت. والعربي تستفمل مثل هدا الاساوب تقول :داري 

تنظ ر إلى داره. وداره تنظ ر إلى داريء إذا أرادوا شدة 
القرت . 

تمن باقر لمجرة الساجة قو على حطر عظم عن 


وجوه ۽ 
فال : " من جامع العشرك 


020 7 ) انظر : " شرح الأصول الثلاثة " لابن عثيمين : (ص133). 

2(2) انظر : 0 الفريد " : (ص382), و "مجموعة رسائل الشيخ حمد بن 
ا : (ص 49) حيث قسم المقيمين في دار الجر إلى ثلاثة أقسام . 

3)3( أخرجه أبو داود : (7/303 - عون) . والترمذي : (4/132) من حيث جرير بن 
عبد الله - رضي الله عنه - لكنه أعل بالإرسال. قال الترمذي وأو ذاود: : وقد 
رواه جماعة ولم يذكروا جريرًا . وأخرجه 0 . : )8/36( عن قيس بن ابي 
حازم مرسلاً ولم يذكر جريرًا . قال الترمذي : (وسمعت محمدًا - يعني : 
البخاري - يقول : الصحيح حديث قيس عن النبي [] مرسل). والحديث صححه 
الألباني في "الإرواء" : (5/30), وذكر طرقه وشواهده . 
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وسكن معه فإنه مثله" . (1) 

ثانيًا : فقد الغيرة - وهذا شيء ملاحظ - فإن الإنسان - 
وإن كان عنده غيرة - إذا أقام في بلد تكثر فيه المعاصي؛ 
فان غيرته تضعف أو تموت بالكلية: ويصبح مجاريًا لهم فيما 
هم عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ان مشاركة 
الكفار في الهدي الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع 
التمييز بين المهديين المرضيين وبين المغضوب عليهم 
والضالين. هذا إذا لم يكن a TE‏ مباخا 
كفرهم فإنه يكوك ف من تعب الع فموافقتهم فيه 
موافقة في نوع 0 أنواع ضلالهم ومعاصيهم فهذا اصل 
ينبغي أن يتفطن له 2 

Jl‏ : أن هذه الأسفار لا تسلم غالبا من الإسراف في 
النفقات المالية,. وهذا فيه إنعاش لاقتصادهم وتقوية لهم 

وقوله تعالى: ı mmm mmm mmm mm mm ıı‏ 
1 0100100101 10000010. قال البغويٌ رحمه الله : سببٌ رول 


(1) أخرجه أبو داود : (7/477 - عون) وإسناده ضعيف؛ لأنه من طريق سليمان 
بن موسى قال SS N‏ ار دي بن 
الست ل ال كر عب E‏ 
م ا لوه لكن له طرق î‏ يتقوى بها أخر جه الحاكم : (2/141 
2 وقد حسنه الألباني في N‏ : (5/434). ويشهد له ما تقدم وكذا 
ماأخرجه النسائي : (5/82). وابن ماجه : (رقم 2536) امن طريدق پر 
ال عد كل فطلم على مسلم محرم, 
المشركين إلى الصيلمين " .قال الالباتي ؛ 0 اينات خفن وصحفه الجحاكم : 
(4/600) ووافقه الذهبي.) " الصحيحة " : اليم 9) . 

2() " اقتضاء الصراط المستقيم " : (1/82) 
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هاج وا ناد اه الله باسم الإيمان. الل على 
الهجرة من السنة قوله []: " لا تَنْقَطِعٌ الهجبرة 
حتى تَنقطع التّوْبَهُ ولا تنقطع التوبةٌ حتى تَطلّع 
الشمسن من مَغْرِيها 0 


رابعاً : شعور الإنسان الذي يقيم بانه كفرد منهم له ما 
وعليه ما عليهم۔ اضف إلى هذا ان اهله من النساء 
الاطفال - إن كانوا معه - يتأثرون بأخلاق أهل تلك البلاد؛ 
لان العراة:والظفل والشا اسر نان اواك إفحاتا بها 
عليه الآأخرون . 
قوله: 3 ES‏ تعاالى : 0110 ı 000001000100 000000110 mm‏ 
manna nnnonnanann 1‏ امتهم mmm‏ ذا '. قال اوي رحمه الله : 
فكة لم اجر واء ا الله باسم الإيمان) 4 هذا 
دليل على أن الذي يترك الهجرة ليس بكافر؛ لأن الله تعالى 
قال : 0 00000010001 000000000 0000000100101 0 ولو کانوا كفارًا ما ند داهم 
والشوكاني 5 5 E‏ فالا اتفه 
وكلام البغوي هذا لخصه الشيخ رحمه الله مما حكاه البغوي 
رحمه الله عن جماعة من السلف2). 
والبغوي : هو الإمام الحفاظ الفقيه أبو محمد الحسين 
بن مسعود الفراء 


(1) ا الآية : 56 . 
(2) " تفسير البغوي " : (3/372) . 
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البغوق: قال ابن كثير : (برع فى العلوم وكان غلامة زماتة 
فيها وكان ديا ورعًا عابدًا صالحًا) |.ه له مؤلفات منها 
تفسيره ه " معالم التنزيل ". وان الس 
وكترهماء مات برحمة الله نة 516ه. 11 

وقوله تعالى : ] 01001011111 000000031 mm‏ 5, أي : بي 
وبرسولي ولقائي وأضافهم إليه بعد خطابه لهم تشريقًا 
وتكريمًا 0 01010م00000] 00001000 00 [] فإن كنتم في ضيق من 
إظهار الإيمان. فاخرجوا فإن ارضي واسعة 200000000 11 
0 000000101010010 لا تعبدوا معي غيري كما يريد منكم 
المشركون . 
الذي لا يقدرون عات إقامة الد 1 لاعذر ره في 
ترك عبادة الله وتوحيده فيها؛ الأنه إن منع منها في بلد وجب 
عليه أن يهاجر إلى بلد آخر .2 

قولة 1 والدذليل على الفجرة هن الشنة.قوله |] 
: " لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا 


ولكنها ا ا 0 هذا 5 
قيام الساعة. قال تعالى : 0100100 00 0000000 00000001 ı mom mom mom‏ 
i ...1‏ 1 111 00001 0000 1010001010101 011 )3< 


(1) " ' سير أعلام کک و "البداية والنهاية ر (12/193) . 


0 الآية‎ e (3) 
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والحديث الذي ذكره ا مروي عن معاوية بن اس 
سفيان - رضي الله عنے ۳ 


O‏ الاي ان اه 
الهجرة مادام الغدو اتل ل فاو وعد الرحمن بن 
إن النبي [] قال : "إن المحرة جتان خط ا ا 
السيئات, والأخرف : أن تماجر الى الله ورنسولة ولا تتقظطع 
الفجرةبها تقبلت التونة, ولا رال الثوبة مفو اة خن اا 
الشمس من مغربها او من المغرب, فإذا طلعت طبع على 
كل قلب بما فيه وكفى الناس العمل ".2 

. قول المصنف رحمه الله: (فلما استقر بالمدينة 
أمر ببقية شتراتع الإستلام 4 ذكر الغصنف رحمة الله نا 


تمن الشراتة بعد اس قزار التني || بالمذتة وقو د كر قيما 
تقدم الهجرة إلى المدينة۔ وإنما بدأ بأحكام الهجرة وأدلتها؛ 
لأنها من أبرز تكاليف الولاء ا والأمرٌ بالشرائع جاء بعد 
قاء العقيدة؛ لأن التوحيد اشاس الأعمال؛ ولهحذا استمرت 
الدعوة في مكة في موضوع بناء العقيدة, ولم تات 
الشرائع والتكاليف إلا بعد الهجرة إلى المدينة إلا الصلاة 

مثل الرّكاةء والصومء والحخٌّ؛ والأذانٍ» والجهاد, 
والأمر بالمعروف والنهي عن المُتْدرِ وغعير ذلك 


)1( أخرجه أبو داود : (7/156 عون والفساتي في الالكتيوي 105/2137 
"البيهقي" : (9/17), وأحمد : (4/99), وغيرهم من طريق أبي هند الحلب عن 
غا وت قال کن ا ٠‏ (5/33) : (ورجال إسناده ثقات غير أبي هند فهو 


مجو وان لكنه لم قود 
() أخرجه أحمد : (3/133)" تحقيق شاك وقال :اساد صح وال ابت كقير 
في "النهاية" : (1/170): وهذه إسناد جيد قوي. وانظر : "الإرواء" : ( 

. (34. 5/33 
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النبي [] قبل أن يهاجر ثلاث سنين . 

قوله : (أمر ببقية شرائع الإسلام مثل : الزكاة, 
والصوم» والحج: [والأذان 2 والجهاد, والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وغعير ذلك من 
شرائع الإسلام) ظاهر كلام المصنف رحمه الله أن 
الزكاة لم تفرض إلا في المدينة؛ لأنه ذكر الزكاة مع الصوم 
والحج والجهاد والأذان, وهي لم تشرع إلا في المدينة . 

وقد ورد آيات مكية ذكرت فيها الزكاة, وفي بعضها الأمر 
بالزكاة. كما في قوله تعالى في سورة الأنعام, وهي 
مكية : 000100100000 uw n‏ 0000000001 0 “ ,. وفي سورة المعارج 
non 000000000010 0000 00000000 0000 000000000001 000001001001001 I‏ 000000000100 0 3 , 
وفي سورة المؤمنون: 1 1010000000 0000000111 N‏ 10001000001 1 © فهذه 
الآيات وغيرها من الآبات المكية ورد فيها ذكر الزكاة ثم 
جاءت آيات مدنية ذكرت فيها أيصًا الزكاة . 


ال د وق قوله تعالى لاه 11 n‏ 
nnn 0‏ 3ن : (الأكثرون على أن المراد بالزكاة 


هنا زكاة 

"(1) سقط لفظ (الأذان) من بعض نسخ ثلاثة الأصول واستدركته من " مؤلفات 
الشيخ رحمه الله" القسم الأول : العقيدة والآداب الإسلامية : (ص194) . 

2(2) سورة الأنعام, الآية : 141 . 

© ) سورة المعارج, الآيتان : 24 , 25 . 

) سورة المؤمنون: الآية + 4: 
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الأموال) 7) ا.ه. وقال بعض أهل العلم: إن الزكاة في 
قوله تعالى: 0 0011111111 mmm 0001 mmm‏ د المراد بها : 
تزكية النفوس وتطهيرها من الرذائل وعلى رأسها الشرك . 
الزكاة, فإنها قفرضك: في ا وبينت أنصتتها .في المدينة 
فالزكاة التي كانت في مكة لم تكن مقدرة باتعورة فة 
إنما كان مرجعها إلى ذاتية الشخص. فقد يجود بالكثير وقد 
يجود بالقليل, وهذا 2 والله أعلم 2 ؛ لأن الإسلام لم يقم له 
في مكة دولة, فلم يكن هناك معنى لأن تفرض مقادير 
معينة للزكاة لكن في المدينة لما قامت الدولة وشرعت 
الشرائع جاءت أنصبة الزكاة على لسان الرسول [] ولهذا 
فالرسول [] وهو في مكة لم يتحدث عن انصبة الزكاة ولا 
بين مقاديرها. وعلى هذا فكلام المصنف رحمه الله هنا في 
قوله : (الزكاة) يريد ذات الأنصبة والمقادير. والله أعلم . 
قوله : (والصوم, والحج) فرض الصوم في الست الثانية 
من الهجرة 4 وت فرض على أرجح الأقوال في السنة 
قوله : (والجهاد) هو مصدر جاهد يجاهد جهادًا؛ إذ بالغ 
في قتل العدو وغيره.ومادة (جهد) حيث وجدت فيها معنى 
المبالغة. قال تعالى: 00010010010 0001 0001 000 000000100101 0 120 , والمراد 


3 تفسير ابن كثير (7 
E )‏ "یداه والنهاه: (3/254) » و "المجموع شرح المهذب" : (6/250) 


9 0 : "زاد المعاد" : (2/101) . 
00 سورة الحج, الآية: 78 . 
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هنا : قتال الكفار خاصة . 

,والجهاد قرض بعد الهجرة كما ذكبر المصفف: .وقبلها لم 
بأذن الله للمسلمين بالجهاد في مكة ولا فرضه عليهم؛ 
لأنهم عاء جزون ضعفاء ليس لهم شوكة يتمكنون بها من 
إلقتال. فلم دجوو إلى امدق وغايت الول السا 


د قال تعالى : 000000000 0000 00000001 000 00000000000 ı‏ 
o ram noma nm ruman 000110100110100 nui 30 1010 1‏ 010110000110100 مم0 100101011111011 
1 1 ااا اق لاا 11ل 000000001001101 00010101 120 


قوله: (والأذان), أي : أن الأذان شرع في المدينة في 
السنة الأولي من الهجرة على القول الراجح, وقد ورد أدلة 
تدل على أن الأذان شرع في مكة قبل الهجرة . لكنها 
أحاديث معلولة كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. 

وقد جزم ابن المنذر رحمه الله بأنه [] كان يصلي في 
مكنة بير اذان منذ فرصت الصلاة إلى أن هاجر إلى 
المدينة (3) 

قوله : (والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر), 
للمعروف : اسم جامع لكل 
أحخدّ على هذا کشر سنين ٠‏ وتُوْفَي, صلاة إلله 
وسلامه عليه: ٠‏ وديئة هه بإق, وهذا ديثه لا حير إا دل 
الأمَةَ عليه» ولا شَرَّ إلا حَدْرَها عنه. والخيرٌ الذي 
دَلّها عليه التوحيدٌ وجميعٌ ۾ ما ا تحبة الله ويرضأه: 
والشّرٌ الذي حَذَّرَها عنه الشرك وجميعٌ ما يَكرهه 
الله ويأباه . 


فا غرف من طاعة الله والتقرب البه والاخساق إلى خاقه. 


2(2) سورة البقرة, الآيتان : 190 , 191 . 
9 3) انظر : " زاد المعاد " : (3/69) , "فتح الباري" : (2/78 , 79) . 
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والمنكر: ضد ذلك قال الراغب : (المعروف اسم لكل فعل 
يعرف بالعقل أو الشرع حسته: والعتكر ما نكر ها : 
قال الشوكاني : (والدليل على كون ذلك الشية معروتا أو 
منكرًا هو الكتاب والسنة). ١‏ 
ل 
الشرائع؛ لأنه باب عظيم به قوام الأمر وملاكه. وهو وظيفة 
الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وسمة من 
سمات الإيفان. وحق من حقوق المسلم على اخيه والادلة 
على ذلك 00 الله تعالى و 00 
عليه) قال EE‏ الله : (لا حلاف أنه [] توفي يوم 
الاثنين. . والمشهور أنه في الثاني عشر من ربيع الأول)31) 


قوله: (ودينه باق): أي : لأنه دين عام إلى يوم 
القيامة للبشرية كلها. 

بينما الأديان السابقة كانت مؤقتة بأوقات معينة انتهت 
نتهاتها. ولها كان الإسلام دنا عاقًا لجميع البشرية وخب 
الإيمان بالرسول [] على جميع الثقلين الجن والإنس من 
اليهود والنصارى وغيرهم - كما سيأتي -؛ ولهذا تكفل الله 
تسحاتة وتعالى تعحفظه وعفظ القران الكريم: وقد وحن 
2 5 ا القرآن " : (ص331) . وانظر : " النهاية " لابن الأثير : 


0 " إرشاد الفحول : (ص71) 
(3) انظر : ا " لابن كثير : (4/505) . 
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التحريف التوراة والإنجيل, والكتب الأخرى لا وجود لها. أما 
القرآن فإنه منذ أنزل إلى يومنا هذا وإلى أ تقوم الساعة 
وهو باق لن تمقد إليه بد بتحريف ولا عت" لأن الله تعالى 
تكفل بحفظه. قال تعالى : 00000 0000000 mmo‏ الا الال الالال ل 
[ 10101010111 =‘ „ 

قوله رحمه الله : ( وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه, 
ولا شر إلا حذرها منه. والخير الذي دلها عليه "التوحيد" 
ا يحبه الله ويرضاه. والشر الذي حذرها عنه 
"الشرك" ' وجميع مايكرهه الله قناماه ) هذا كلام رصين 
ودقيق قل ان تجده في مكان آخر . 

وقد ورد عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال : تركنا 
رسول الله [] وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو 
يذكرنا منه علمًا . قال : فقال رسول الله []: "ما بقي شيء 
يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم".2 

بعَنَهُ الله إلى النّاس كافة» وافترضَ طاعته على 
جميع الثقلَبْن, الجن والإنس. والدليل قوله 


» O NNN لالالالالالالا0الالانا‎ Nunn NNN NNN nN Num Mol Û : تعالى‎ 


وكمّل الله به الدينت. والدليل قوله تعالى : 000000000 1 
ل ا ل ا ل ل ل ل 
„moun 1 I‏ 

وعن المطلب بن حنطب أن النبي [] قال : "ما تركکت 
شيئًا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم بة: ولا تركت شيا 
"(1) سورة الحجر, الآية: 9 : 


2 2) أخرجه الطبراني في " الكبير " : (2/155 . رقم 1647). وصححه الألباني 
في "الصحيحة" : (رقم 1803) . وانظر : العلل للدارقطني (6/290) . 
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مما نهاكم عنه إلا وقد نهيتكم عنه..." 
قوله : ( بعثه الله إلى الناس 0 وافترض الله 
طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس» والدليل 
قو له تعالیى : NOON NONONONIIIN NNN NNN NNN NOON NOOO NONI O‏ ل 
2{ . 
هذه الآية دليل ظاهر على عموم رسالة النبي [] ؛ لأن 
الخطاب فيها للناس وهو لفظ شامل للعرب والعجم, وقد 
ورد عن اس هريرة - رصي الله عة أن ان ] فال 
الذى. دن محمد يدو ل يتين ا O‏ و ادجة 
يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يوؤمن بالذي أرسلت به إلا 
كان من اضخات انار" . فا وليل ج إيكنا > على عضوم 
و 0 وعلى وب الإيمان نه . 
: [وأكمل الله به الدين . والدليل قوله 
عا لال ال الالانا لالالالالالالالالانا لالالالالالالالالانا U‏ 


Luu 1I 0‏ لممامامام0م000منان NNN NININ Nuruun‏ لالانالالانم0هممن NNN‏ نم0001 ( 
{ اكمال الدين حصل بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة 
قصور نوناد کي الإضافة ‏ : 
. وقد ورد عن عصر بن الخط ب . ا e‏ - ان 
لبد حتت : (1/13 - بدائع المنن). قال الألباني: وهذا إسناد مرسل 
قبله.. 


2(2) سورة الأعراف, الآيق : : 158 . 


)3( أخرجم مناه : (رقم 3 )2). 
1(۳( سورة المائدة, الآبة :3 
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تقراونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. 
قال : اي اية ؟ قال : 000000001000 000000000 000001 0000000000 0000300000 ı‏ 
00000131 0000000000 000001 000001001 0000101011 0010000001 قال عمر : قد عرفنا 


ذلك 0 والمكان الذي نزلت فيه على النبي |] وهو قائم 
خرف يوم العمعدة ا 

وهذا الرجل الاه سأل عمر - رضي الله عنه - هو كعب 
الأخبار كما جاء فى روابة الظيراتي: ونيها أيضا رلت فى 
يوم الجمعة ويوم عرفة وكلاهما بحمد الله لنا عيد " 31 

وقو له تعالى : OOOO‏ لالالانانالالالالالانانا لالالالانانانانانا لالالالالانا OOOO‏ لالالالالالالالانانا لا 


1 س , أي : بهذا الدين . وبهذا! المنهج الشامل الكامل 
تمت نعمة الله سبحانه وتعالى على 


والدليل على موته |] قوله تعالى : 11031ةة wı‏ 5 
نا لألالالالالال الالال الالانا لالالالالالالالانا لالالالانا لالالالالالالالالالالالانا OOOO‏ لالالالالالالانا لالالانا OUND‏ لالالانالالالالالانا لالالالانالالانانا 
1 
هذه الأمة N.‏ 0 000000 00000000001 000000 000000001 ا هذا حث من الله 
سبحانه وتعالى لهذه الأمة لتدرك قيمة هذا الدين ثم تحرص 
على الانستقامة غلنه: فمن لآ يرتضي هذا الذين متها 
لحياته يسير عليه في كل صغيرة وكبيرة؛ فإنه يرفض ما 
اختاره الله تعالى وكفى بهذا قبحًا وشناعة أن يرفض هذا 
العبد الضعيف ما اختاره الله تعالى ورضيه. وهذه الآية دليل 


22) أخرجه البخاري : (رقم 45), ومسلم : (3017) 
(3) انظر : " تفسير الطبري " : (9/526) : 
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واضح على رعاية الله وعنايته بهذه الأمة حيث اختار لها 
ذيتها وارتضاة واحيه سيحانه وتعالى. : 

ومن الأدلة على لكان الدين حديث العرباض بن سارية 
انالبي ا قال "لد ر كم على ل البيضاء لا 
كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك " . 

قوله ([والدليل على موته |] قوله تعالى : 111111 1 
mmm 11100 mmm mu 0000 00000000 000000 0000000000001 00000 110‏ 
1 001010101101111 20 { . 

أي: والدليل من النقل المطابق للحسٌ على موته[] قوله 
تعالى:3 5000000 س« 3, أي : إنك يا محمد ستموت وتنقل من 
هذه الدار لا محالة قال تعالى: 
والناسس إذا ماثوا يُبْعَثُونَ. والدليل قوله تعالى : ١1‏ 
mmm mmm momma 00000000001 000000001 000000000000 0000000 0‏ 


لاو قو له تعا لى : 1مامانانالا0الالانانا DON‏ لالالانا NOUN NOUN NOOO‏ لالالالالامامانانانانا لالالالالانا 0 
نا لالألالانالالالانانا لالألالالانالالالالالانالانا لالالالانانا 


3 1 لمانانام‎ NININ NnnNrINn مانن‎ NNNNNOND مانام‎ 0 NONI Noun Nuon Luror [ 


“(1) أخرجه ابن ماجه : (43) . وأحمد : (4/126), والحاكم : (1/96), قال الألباني 
: (هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات معروفون غير عبد الرحمن بن عمرو. وقد 
ذكره ابن حبان في الثقات» وروئ عن جماعة من الثقات: وصحح له الترمديى 
وابن حبان والحاكم كما في "التهذيب") "الصحيحة": (رقم 937): وانظر : 
""كتاب السنة" لابن أبي عاضم : (1/19) . 

22) سورة الزمر, الآبتان : 30 31 . 

12) سورة الأنبياء, الآية : 34 . 
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وقوله تعالى : 00001110110 300000001 1, أي : سيموتون . وينقلون 
من هذه الدار لا محالة كما قال تعالى : 0000011011 000010 0000 0 
momo 0 N‏ .2 , وقوله تعالى : 00010 0000010010010 000000 00000000 ı mm‏ 
0 111 000000007 , أي : يوم القيامة في ساحة فصل القضاء 
تختصمون إلى الله تعالى, وتحتكمون إليه فيما تنازعتم فيه؛ 
قصل كم يحكمة العادل. والابة اة لكل وتار كن 
في الدنيا من المؤمنين والكافرين فإنها تعاد عليهم 
الخصومة في الدار الآخرة. دل على ذلك حديث الزبير - 
رضي الله عنه - قال: لما نزلت : 00100100010010 ı mı mmm mı‏ 
o 10000000 1‏ ر قال الزبير: يا رسول الله أتكرر علينا 
الخصومة بعد الذي كان بيننا في الدنيا؟ قال : نعم. فقال : 
إن الأمر إذَّا لشديد 3) 

وهذه الآية التي ساقها الشيخ رحمه الله هي إحدى 
الآيات التي استشهد بها الصديق - رضي الله عنه - عند 
موت النبي [ ]| . حتى تحقق الناس موته مع قوله تعالى : 1 
mı 000000101 00000001‏ ممما nm 0000011 non‏ ممه ممم *( „ 

قوله : [ والناس إذا ماتوا يبعثون) قصد بهذا رحمه 
الله بيان وجوب 


(2) سورة آل عمران, الآيق : 185 . 

(3) أخرجه الترمذي : (5/344), , وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي" : ( 
3/99( . وانظر : "تفسير ابن 0 (7/87) 

4( 4) ' نه تفسير ابن كثير": (7/87), "فتح الجانف" : (8/146) . "والسيرة ع" لابن 
كثير : (4/478) . والآية. من سورة آل عمران, . رقم 144 . 
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لكان بلقت .إن اسان ين حل ارررمان تاليو 
الآخر وما فيه. والبعث معناه : إحياء الموتى حين ينفخ في 
الصورة النفخة الثانية . 

فيقوم الناس لرب العالمين حفاة لا نعال عليهم ‏ عراة لا 
كسوة عليهمء غرلا لا ختان فيهم؛ لقوله تعالى : 1100100101 0000 0 


mmo 000000 00000001 0 1‏ "< „ 
والبعث حق ثابت دل عليه الكتاب والسنة وإجماع 
المسلمين, وهو مقتضصى الحكمة, حيث تقتضي أ يجعل 
الله تعالى لهذه الخليقة ميعادًا يجازيهم فيه على ما شرعه 
لهم. قال تعالى : 0000000001 0000001 0000000000001 mmm‏ 10003013003003[ 

„ <2» 000001010101 00 00011011111 I 
ıı 0000001 0000100110111 01100101 : قوله : لط( والدليل قوله تعالى‎ 
هذه الآية دليل على‎ £ 81000000011 0000011 nnn nom nnn [ 
أن الله عر وجل يخرج الموتى من هذه الأرض, وذلك في‎ 
ومن الأدلة ا قوله‎ . 0 80000000 00000000001 n 0 0 : قوله‎ 


1 : "يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة قر 1 
والحشر معناه: الجمع, يعني: جمع الخلائق يوم القيامة 
لحسابهم والقضاء بينهم۔ 

ı mmm mmm mı 00I 001(1 : قوله : ( وقوله تعالى‎ 


[ )5( اي : مبدا 


“(1) سورة الأنبياء. الآية : 104 . 

(2) "نبذة في العقيدة الإسلامية " للشيخ محمد العثيمين: (ص40) . والآية من 
سورة المؤمنون, رقم: 115. 

(3) سورة طه. الآية : 55 . 

(4) أخرجه البخاري : (11/334). ومسلم : (رقم 2859) . 

“(5) سورة نوح, الآية : 17 
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ر البعت و ومجزبُونَ بأعمالِهم. 


والد لیل قوله : O OOOO NNN IN InnnnNNunrnnn NON IO NOUN‏ 
سس nmunnnnn‏ الات لالألآلالالالالانا لالالالانا لالالالالالانالالالانا لالالالالالالاناناً لالالالانانالالانانا 


[ 111101111111 
الخلق خلق ادم عليه الصلاة والسلام من الارض والناس 
ولد لأدم. وقوله: 1 00000 1 اسم مصدر نائب مناب المصدر, 
أي : إنبانًا. 0000010 00000001000 0000 1 . يعني : يعيدكم في الأرض إذا 
0 7 بها لا اللا لالالالالالالاااا0الالانا لأ للحسحاب 
9 ع . 
قوله : ([ وبعد البعث محاسبون) ذكر المعصفف. مدا 
آخر يبحب الإيمان به يتعلق باليوم الآخر وهو الإيمان 
بالحساب والجزاء. والمراد بالحساب : إيقاف الله تعالى 
ا غلن أعمالهم التي عملوها وما كانوا عليه في ال 


ı 000000000003 00000001 0000000 00000000 : ه. قال الله تعالى عنه‎ 5 
0101010101010 nmr 000000001010 000000100101011 nnnnnmnmnnnmnnn nmin لال الالالال‎ 
1100لا‎ ım 00000000000 noun mmm mmm imum nm 000010000 moon uu nnn 


5 0 © , وحسبنا أن نعلم أن القاضي والمحاسب في 
هذا اليوم العظيم هو الحكم العدل قيوم السماوات 
والأرضين . 

وهل الحساب عام للمؤمن و أو انه خاص 
بالمؤمن. والكافر لا فائدة من محاسبته ؟ ١‏ 


أرجح الأقوال في هذه المسألة أن الحساب عام للمسلم 
والكافر. وفائدة الحساب للكافر مع أن مآله إلى النار ولا 
حسنات تنفعه قى مقابل ما له من الشيئات التي أعظمها 


1(0) سورة الزمرء الآيتان : 69 , 70 
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سيئة e‏ أقول: محاسبة الكافر وراءها حكم عظيمة, 


ول : إقامة الحجة على الكفار وإظهار عدل الله سبحانه 
وتعالى فيهم. 

ثانيًا : محاسبة الكفار فيها توبيخ وتقريع لهم . 

ثالنًا : لأن الكفار على أرجح الأقوال ا بالأوامر 
والنواهي كما دلت على ذلك النصوص الشرعية . 

رابعًا : لأن الكفار يتفاوتون في الكفرء والنار ذركات 1 

ومما يدل على أن الكفار محاسبون قوله تعالى : 000000 5 
TT mum nom nonomonnun a mnn momo 1‏ ۳ , فهذا 


ı non : أنهم محا لون‎ 
nun 010 ل‎ IO Û 1 OT ini otf und uO 
mum nom 111111 ا‎ nom nom 11101 mmm 1001م‎ mom monn 


mn 110000011 1000001 01000 n 1‏ 2 , فقوله : ı mmm I‏ 
1 دليل على أن الكفار يحاسبون. (3 


۱000 : ومن كدت بالبعتِ كقر. والدليل قوله تعالى‎ 
10101010101010 mommy mu mu 0001110110 11 mmo 11010 1111 111111 nun 11111 
„mmm 0000000010 o 00000001010 noon nom 011 1 

قوله : (والدلیل قوله تعالى : 00001001101 000010011 00001001000 
mmm nm 0 000000001 00000000001 0000000000001 1‏ € , أي أن الله 


تعالى لا يظلم أحدًا فيجزي الذين أساءوا بإساءتهم, وأما 


"(1) سورة القصص, الآية : 62 . 
©() سورة المؤمنون, الآبة : 105-103 . 
(3) انظر : "شرح النووي على صحيح مسلم" عند الحديث (رقم 2808). 
"مجموع الفتاوى" (4/305) "فتج الباري" : (9/145) . 
"(1) سورة النجم, الآية : 31 . 
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الذين عملوا الحسنى فهؤلاء جزاؤهم الحسنى, فلما أحسنوا 
العمل أحسن الله مثوبتهم وجزاءهم. فهذه الآية من الآيات 
الدالة على ثبوت الحساب, والآيات التي بمعناها كثيرة 
كقوله تعالى : 000000110 00001 000001 0001 0100000011 ا . ومن النصوص 
اكا ما ورد عن غائتشة عرضى الله عنها جب قتالثك: كان 
النبي [] يقول في بعض صلاته : "اللهم حاسبني حسابًا 
يسيرًا"' فقالت عائشة - رضي الله عنها - : وما الحساب 
البسير ؟ قال. "أن ينظر فى كتابه فيتجاور عله" . 

قوله : [ومن كذب بالبعث كفر), أي : لأنه مكذب 
لله ورسوله حيث إن القرآن ول في آيات كثيرة على ثبوت 
البعث. فالذي يكذب بالبعث مكذب بالقرآن, ومن كذب 
القرآن فهو مكذي لله تعالى؛ فيخكم بكقرة: ومكذب أيضًا 
للنبي [] ؛ لأن النصوص ثبتت عن الرسول [] بوقوع البعث 
وهو مخالف لإجماع المسلمين. . 

قوله : ل والدليل قوله تعالى : 001 00000001101 000000000 ı mm‏ 


نا نا لالالانالانانالاانانا {ın‏ 4 


اي : الدليل على التكذيب بالبعث كفر قوله تعالى: 001001 0 


2(2) سورة طه, الآية : 15 . 

(3) أخرجه أحمد : (6/48) . قال ابن كثير في تفسيره (8/379) : (صحيح على 
شرط ملم 

4(4) سورة التغابن, الايق : 7 . 
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1 ... 100000010 س ووجه الدلالة أن الله تعالى كر هم 
بإنكارهم البعث وسمى مقالتهم زعمًا؛ فدل ذلك على أن 
من أنكره فهو كافرء وإنما زعموا ا لن يبعثوا؛ لأنهم قالوا 
ا البعث غير ممكن )كمأ قال الله عنهم : 0000010 00001101001 ı‏ 
mmm nm mmm ummm 0001 00000 00111 1 1‏ ™ , ومعنى : 001 000000001 ı‏ 
ا س » أي : ضاعت أجسامنا وعظامنا واختلطت بالأرض 
وصارت رفاتاً . 
وهم يزعمون أن الله تعالى لا يقدر على بعثهم بعد هذا 
كما قال تعالى عن بعض كفار قريش : 00100110 000001 00001 00000000 ı‏ 
o 00001 mı mm mmm 000000 oo 1‏ 000100001 220 , وقد جاء إلى النبي 
|| بعظم وفثه في وجهه ونفخه. وقال : اتزعم يا محمدان 
الله يحيى هذا بعد ما ارم - يعني : بعدما فني فصار ترايًا - 
قال: "نعم ويدخلك النار".” فهذه هي شبهة الكفارء فإنهم 
يقولون: إن الله الف سير قاد على أن يحييها ويعيدها مرة 
أخرى وهي علي هذه الحال. وقد أكثر القران الكريم من 
ذكر البعث في آيات كثيرة وتنوعت الأساليب في القرآن 
في موضوع الإقناع بالبعث. وقد جاء في القرآن براهين 
عقلية تدل على وقوع البعث وخلاصة الأدلة على وقوع 
البعث كما يلي : 


الدليل الأول : إخبار العليم الخبير بوقوع يوم القيامة, 
وان الساعة آتية لا ريب .قنها وان الله يبعت من في القثور 
وجاء هذا الإخبار في القرآن الكريم بأساليب متنوعة ليكون 


1) سورة السجدة, الآيق : 10 . 
2(2) سورة يس, الآية : 78 . 
(3) انظر : " تفسير ابن كثير " : (6/579) . 
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أوقع في النفوس وأقرب إلى القبول . 
الدليل الثاني : أن القادر على الخلق الأول قادر على 


ı مان‎ mmm 0000000 000 0000 00000001 الخلق الثانى كما قال تعالى:‎ 
11101 nom لاا لال‎ mnn mmm mm لاما‎ no تمان‎ rom non qn 


1 , وقد استقر في أفهام الناس وتصورهم أن الإعادة 
اهون من البدء فإذا كنتم تعترفون أن الله قد خلقكم ابتداء 
فلماذا تنكرون الإعادة مع أن الإعادة في نظركم أهون, 
والبدء والإعادة عند الله تعالى سواء وقد ذكر الله تعالى 


ı momo mmm mmo mmm mu 00000000030 هذا المعنى فقال تعالى:‎ 
momo nono nom 0 001111 1111111 


١‏ 00000000101 00000000001 120 , يعني : أهون عليه في نظركم فلماذا 
تنكرونه؟ والحاصل أن القادر على الخلق الأول قادر على 
الخلق الثاني. 


الدليل الثالث : أن القادر على خلق الأعظم قادر على 
خلق ما دونه قال تعالى : 0001001001 0000000000001 000000 ı mmm mmm‏ 
nono nmmomomomu momo 1‏ 0 


الدليل الرايع : قدرة الله جل وعلا على تحويل الخلق 
من حال إلى حال فهو يميت ويحيى ويخلق ويفني وهذه 
الأرض تكون هامدة لا نبات فيها فينزل الله المطر فإذا هي 
خضر اء تهثتزر قال تعالى OOOO ٠‏ الالالال الالانا لالالالانا لالالالالانا لالالالالالالالالالالانا لالالالانانا لا 
الالال الالال الالاناا لالالالالالالانا O OOD‏ لالألالالالالانا لالألالالالالالالانا الالال الالال الالانا لالالالالالالالانا لالالالالالالالالانا الالالال الالانا 
"(1) سورة مريم, الآيتان : 66 , 67 . 


(2) بعورة الروم الأيق : 27 : 
3(8 سورة يسء الآيه ؟ 81 . 
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0 00000010 000000 1 20 0 ا momo mmm moma‏ لاا n‏ 1م 00101010101 
momo moon momo 110 00000000000 0000 nonnn‏ اما 1 101011010010101 
0 0000000001 000000000 1 000000000 000000 2 فتجد أن القرآن يشير إلى هذا 
المعنى في كثير من الآيات وهو أن القادر على تحويل 
الشيء من حال إلى حال قادر على بعث الناس . 
وفي الأية التي ذكر المصنف رحمه الله وهي قوله تعالى 
: ا 000000000000 00000000 000000 ı 100101 00000000 00001000010 mon mu 0030001001 0 mmm‏ 
1 0000001 0000 00000 000000001 0 00000000100 00000 010000001001 دليل على وقوع 
البعث كما تقدم. ودليل على الحساب في قوله : 010 0 
mmm 10 000000001 00000 0000 aad‏ 0000 100000000000. والمعنى : أن بعث 
الخليقة من قبورهم ومحاسبتهم سهل هين عليه سبحانه 
وتعالى. وهذه الآية هي إحدى الآيات الثلاث في القرآن التي 
أمر الله فيها نبيه [] أن يقسم للمشركين بربه جل وعلا 
على وقوع البعث, وليس بعد قسم النبي [] بربه توكيد, 
والآية الثانية في سورة يونس :00 0000 0 0000 ı nom N0001‏ 


)3( 001011 NNrouun INCU ا 0م‎ 


أ - ع لش ء و بے و9 ٍِ 
والدليل قوله تعالى : 1100101 010001 000010010001 000000013001 810001 ı‏ 


"(1) سورة فصلت, الآية : 39 . 
2(2) سورة فاطر, الآية : 9 . 
3(3) سورة يونس, الآية : 53 . 


225 


حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


nmmmuonn nnn nnn rma 1101 111 1‏ وأولهم نوځ 1 ٠‏ وآخِرز هَمْ 
محمد [اء وهو خاتم م التبيِينَ. والدليل على أنّ 
أ َلَههُمْ نوحٌ قوله تعالى؛ لالال الالال الالال الالانا لالالالالانا لا لأ 

UOUOUUOUOUUOUUD‏ لالالالانا لالالالالانا لالال الالالال ال الالالانا لالالالالانا لالالال الالالال 


لا لا الالالال الالالانا لالالالا a‏ 


والآية الثالثة في سور ة ı mm mmm mmm m mm : lw‏ 
non 00001011 nonummy 1111111111 1‏ 0 001010010101010 "< „ 
قوله : [وأرسل الله جميع الرسل مبشرين 
ومنذرين) هذه حكمة من الحكم العظيمة لإرسال الرسل 
إلى البشر (مبشرين ومنذرين) والتبشير معناه: ذكر الجزاء 
والثواب: لمن أطاع. والإنذار : تخوينف العاضى والكافر من 
سخط الله تعالى وغقانة:. وقد ياتى التتشثير اخياتنا فى 
العذاب كما في قوله تعالى : 0 0000010 000000001 ı mmm‏ (2) 
والأضل أنه يظلق على ما قيه خير والإنذار على ما فيه من 


1 mw 001100101101 : قوله رحمه الله : لز والدليل قوله تعالى‎ 
هذه‎ 4 “ mmm 0001 nn nmr mm nom mmm mmm 0000011 O 


ديسل على وظيفسة 


1 وة سا الآبق 3 , 
(2) سورة آل عمران. الآية : 21, والتوبة, الآية : 34, والانشقاق. الآية : 24 . 
(3) سورة النساء الآية : 165 . 
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من وظائف الرسل وهي : أنهم يبشرون من أطاع الله 


واتيع رضوانه بالخيرات, وينذرون من خالف 56 وكذب 
رسله بالعقاب والعذاب. 


وفيها دليل على أنه لم يبق للخلق على الله حجة بعد 
الزن لمم سوا لاس ارده وهار 
ومساخطه., وطرق الجنة وطرق النار. فلم يبق لمعتذر عذر, 


كما قا ل تعا لون : OOOO‏ لالانانانالانانانا OOOO OOOO‏ لالالاماماماممنم0م0م00منانا ONION NININ‏ لا 
ONION OOD ONION ON NINN‏ لألالالالالالالالانا1 ONION‏ لالألالالاالالانا لالالانالالانالالانا OND‏ لالانالالانانا 


[ 01000101011 =‘ „ 
قوله: (واولهة توخ لأ وآخرهم محمد |] . 
والدليل على أن أولهم نوح لأ قوله تعالى : 11101111 


1 1 ممما non‏ اقلا rmn monn‏ ازا ااال 01010110 010100010110110 20 
'1 استدل العلماء بهذه الآية على أن أول الرسل نوح - 
عليه الصلاة والسلام -. وجه الاستدلال من البعدية في قوله 
تعالى : 0 00000101 0001 00000000000001 0 , ولو کان هناك رسول 
قبل نوج الذكر. أما من السنة فهو ما ورد في الحديث 
الضحيح فى حديث التيفاغة أن الاس باتون الى آدم 
يطلبون منه الشفاعة؛ فيقول لهم : (ائتوا وک فإنه اول 
رسول إلى الأرض فيأتون نوخا فيقولون له أنت أول 
رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض) . وهذا من أقوى 
الأدلة على أن نوخا - عليه الصلاة والسلام 


"(1) سورة طه, الآية : 134 . 

2(2) سورة النساء., الآية : 163 . 

8 أحرجه البعاري ؟ (رقم 3340 ومسلم : (رقم 194 من ديت أبن هريرة 
- رضي الله عنه - وهو في "الصحيحين ' کا من حتديت اتنس - رضي الله 
عنه . 
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- أول الرسل. فإن آدم - عليه الصلاة والسلام - وصفه بأنه 
أول رسول إلى الأرض. وأما آدم - عليه الصلاة والسلام - 
فقد جرى الخلاف في رسالته, هل هو رسول أو ليس 
برسول. ومن قال إنه رسول يقول : لا منافاة بين رسالته 
ورسالة نوح؛ لأن رسالة آدم كانت إلى زوجته وبنيه فقط, 
فهي لأناس محصوربنة. ولم يكن في الارض آنذاك أهل 
غيرهم. وأما نوح - عليه الصلاة والسلام - فإن رسالته 
كانت إلى أهل الأرض» أو إن رشالة ادم كانت إلى نة وهم 
موحدون ليعلمهم شريعتهء. ونوح كانت رسالته إلى قوم 
كفار يدعوهم إلى التوحيد ... والله أعلم .0 


وقد ذكر بعض المؤرخين أن إدريس|], جد لنوح[ |؛ وإذا 
كان جدًا | لنوح فتكون رسالتم متقدمة. وقال آخرون : إنه 
المعراج ما يدل على أن أذ رس من أنبياء بني إسرائيل وأن 
رهالنة تاخرة: وذلك أن الرسول 1 لما مرٌ على إدريس- 
عليه السلام- في السماء الرابعة وسلم عليه قال له: أهلاً 
بالأخ الصالح والنبي الصالح. قالوا: ولو كان جدًا لنوح قال 
للنبي1: الابن الصالح. وإن كان الحافظ ابن حجر قال : 
هذا لا بلزم؛ لأنه قديكون قاله من باب التواضع: 0 
على أي حال يصلح أن يتمسك به. وخلاصة المسألة أنه لم 
تثبت الأولية بأدلة قوية إلا لنوح عليه الصلاة والسلام, والله 
أعلم. 


(1) انظر : " فتح الباري " : (6/372)ء (434-11/433) . وشرح مسلم للنووي ( 
7 . 
2(2) "فتج الباري" : (6/374) . 
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وکل أَمَةِ يعث اللة إليهِمْ رسولاً من نوج | ]ء إلى 
محمد [] تاشر شد بعبادة الله وحدة: وينهاهم عن 
عبادة الطاغوت. 


E‏ الدليل على أولية تى 1 وترك الدليل 


على أن لوه تعالى: 8011 
t0n‏ ا nın‏ 1 ا 11 Lm‏ 0 ا 0 101101011 0ن 


اال " 


قوله : ( وكل أمة بعث الله إليها رسولاً من توح 


| |» إلى محمد ل يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم 
ا يجمع امقر 

الأول : عبادة ة الله ومده . 

الثاني : النهي عن عبادة الطاغوت . فكل أمة من الأمم 
السابقة بعث الله إليها رسولاً يدعوهم إلى توحيد الله تعالى 
وترك عبادة ما سواه فمن كفر بالطاغوت وام بالله تعالى 
فقد استمسك بالعورة الوثقى لا انفصام لها,ء ولا يصح من 
الإنسان عمل إلا بالبراءة من عبادة كل ما يعبد من دون 
الله تعالى,. قال تعالى : 000 0000000 000 00000000 000 00000000000 000000 ı‏ 


¢2» „ 80110101010 001000101010 0001010111 N ماما‎ mun 11م‎ 1111 I 
ı 00000000 000000000 000 00001 001001 00010101 : والدليل قوله تعالى‎ 
وافترض الله على‎ . r rg n nn mm 0 ل‎ 
جميع العباد 000 بالطّاعُوتٍ والإيمان بالله. قال‎ 
ابن القيّم رَ حِمَهَ اللة تعالى : معنى الطاعغوتٍ ما‎ 


"(1) سورة الأحزاب, الآية : 40 . 
2(2) سورة الأنبياء, الآية . 25 
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قوله: لز والدليل قوله تعالى : 000111 00001 001 000001001 00001001 ı‏ 
mmm 0001 0000000000 nm 000000000000101 0000000111 0 1‏ 4 معنى [] 
!م 000000100 ٠‏ أي : ارسالنا. ومعنى 0 0000000 ooo non‏ ل] » 
ا : في كل طائفة وقرن وجيل من الناس. وهذه الآية دليل 
واضح على أن الرسالة عمت كل فة وان دين الأنبياء واحد, 
كما أن الآية دليل على عظم شأن التوحيد فانة واجب على 
جميع الأمم. وقد افترض الله على جمع العباد الكفر 
بالطاغوت والإيمان بالله؛ لان توحيد العبد لا يتم إلا بذلك. 
قولو: 9 قال ابن القَيّمِ رَحِمَهَ اللة تعالى : معنى 
الطّاعُوتٍ ما ل به > العبد ده مِنْ معبودٍ أو 
ذكره | 0 رحمه الله في . م الموقعين " ٣‏ وقد 
الأصل مشتق من الطفيان AEE‏ الحد. فكل من 
يتجاوز الحد الذي يحد له يعتبر في اللغة طاغونًا. ومنه قوله 
تعالى :0 0000000000010 000 0100000000101 0000000001 00000 80000 00000 0 . وكلمة 


أشة المبالغة مل الجبروت والملكوت. اما تعريقه المقصود 
فكما قال ابن القيم رحمه الله : (كل ما تجاوز به العبد 
حده), ومعنى كل ما تجاوز به العبد جحجدہ» اي : تعدى به 


“"(1) سورة النحل, الآيق : 36 . 
(2) (1/50). 
3(7) سورة الحاقة, الآية : 11 . 
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العبد قدره الذي ينبغي له في الشرع فهو طاغوت, (من 
معبود) يعني : سواء كان هذا التعدي بكون هذا الإنسان عند 
من دون الله فصار معبودًا فمن صرف له شيء من انواع 
العبادة وهو مقر بذلك وراض به فإنه طاغوت؛ لأ تجاوز 
حده وقدره في الشرع؛ لأن حده في الشرع أن يكون عابدًا 
لله تعالى لا أن يكون معبودًا فإذا رضي أن يكون معبودًا 
فقد تجاوز حده: (أو متبوع) هذا كل فيه الكهان والسحرة 
الذين يتبعون فيما يقولون. كما يدخل في هذا علماء السوء 
الذين يدعون إلى الكفر أو إلى الضلال أو إلى البدع أو 
يزينون للحكام الخروح عن شريعة الإسلام والاستعاضة عنها 
بالقوانين الوضعية فهؤلاء كل واخذ منهم يصدق غليه أنه 
طاغوت؛ لأنه تجاوز حده وهذا التجاوز في كونه متبوعًا 
يشرع, (أو مطاع) هذا يدخل فيه الحكام والأمراء 
والخارجون عن طاعة الله تعالى. الذين يحرمون ما أحلّ 
الله. أو يحلون ما حرم الله. فهم بهذا المعنى طواغيت؛ 
لأنهم تجاوزوا حدهم بكونهم هيأوا أنفسهم لأن يطاعوا في 
غير طاعة الله تعالى. هذا معنى التعريف الذي ذكره 7 
| 

والطواغيث كثيرون» ورؤوسهم خمسة : اليس 
لعنه الله» وم عبد وو راض ومن دعا الناس 
إلى عبادة نفسه»ء ومَن اذَّعَى شِيئًا من علم الغيب, 
ومن حَكَمَ بغير ما أنرَلٌ الله . 
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قول المصنف : [ والطواغيت كثيرون) يعني : باعتبار 
التعريف الذي ذكره ابن القيم فإنه ييتبين مله أ الطواغيت 
كثيرة؛ لان كلمن عمد أو اتنج أو اطيع قتصوق عليه أنه 
طاغوت, وهؤلاء كثيرون, ولكن رووسهم بالتتيع والاستقراء 
خمسة وما عدا هذه الخمسة فهو متفرع عنها . 

قوله : ( ورؤوسهم ختمسية . إبليس. eA‏ الله)؛ 
لأنه الداعي إلى عبادة غير الله تعالى فهو أول الطواغيت. 
قال تعالى : 00000100110 001 000 0000000 000000001 0000000001 00000001 000000 0 ı‏ 
mnn 8 novo 00001 00001 o‏ 20 , والمراد بعبادة الشيطان: 
طاعته؛ فيدخل في ذلك جميع أتواع الكفر والمعاصي؛ لأنها 
كلها طاعة للشيطان وعبادة له . 

قوله: ( ومن عبد وهو راض ) هذا الثاني, والمعنى: 
من علم أن الناس إيعبدونه ويتوسلون به ويصرفون له شيئًا 

من أنواع العبادة فرضي بهذه العبادة فهو طاغوت كما قال 


ال لألالانألالالالانا ل[الالالالالالالانا. لالالالالالانانا OOD‏ لالآلالالالانا لالالالالالانا. لالالالالالالانا. لالالالالانا ONION‏ لا لا 
NNN NININ 11111111 1‏ ل (2.DI‏ 


قوله : ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه) هذا 
الثالث. وهو الذي يدعو 


الناس إلى عبادته وتعظيمه, وهذا ينطبق على بعض مشايخ 
الضلال من الصوفية وغيرهم الذين يقرون بالغلو ويفرحون 


١ ET 
قوله : ومن ادعى شيئًا من علم الغيب) هذا‎ 


(1) سورة يس, الآية : 60 . 


2(2) سورة الأنبياء, الآية . : 29. 
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ا جل وعلا ل 0 ONT‏ لآلالالانالالالالانا OONOOOD‏ لا 
ı nuni‏ شیا کن 0 rumor‏ ثانا لال 2-1 1 nin‏ مالالا runin‏ ممما ممما مالالا 


0000000 000000000 000000 000000010 000001 0000 120 , وقال تعالى : 10 
mou tou O 1‏ ا mm‏ اا E «2» 00000101101010 nmmmmmmmn‏ الغيب لا 
يكون إلا لله تعالى إلا من شاء الله تعالى من اتسبائد ورس له 
أن يطلعه على شيء من علم الغيب 

قوله: ‡ ومن حكم بغير ماأنزل الله) هذا 
الخامس؛ لأن الله جل وعلا يقول : ı mı mı mou muon ıo0‏ 
1 010001000101 0000 00100000000010 0000 “ , وفي الآية الأخر ı 0001 JE‏ 
1111111 ©», وفي الآية الثالثة : 0 mm m0‏ 0" , 
وهل هذه أوضاف متعذدة لموصوق واحد؟ أو أنها 


لموصوفين مختلفين؟ من 


أهل العلم من قال : إنها أوصاف لموصوف واحد, يعني : 
أن الحاكم بغير ما أنزل الله على أي حال يعتبر كافرًا ظالمًا 
فاسقًا باعتبارات مختلفة فالحكم بغير ما أنزل الله باعتبار 
أنه جخود للشريعة يكون كفواء وباعتبار أنه مجاوزة.لحق 
الإنسان, واعتداء على حق الله تعالى في التشريع يكون 

م ولا مانع E‏ ا 0 


(1) سورة الجن الآيات : 27-26 . 
2(2) سورة الأنعام . الآيق : 9 . 
3(2) سورة المائدة, الآبة : 44 . 
44) سورة المائدة, الآية : 45 . 
“(5) سورة المائدة, الآيق : 47 . 


u 
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و اح لأن الله جل وعلا يقول : 1 010000000101 0501 100000000000000 n‏ 2 
يعني: الكافر يوصف بأنه ظالم. وقال تعالى : 82000000 000000[ 
mm 100000000000 0000000017 000003 000000001 1‏ 2 فوصفوا مع الكفر 
بالفسق. فقد يكون الشخص كافرًا ظالمًا فاسقا؛ ا٠‏ لأن الله 
تعالى وصف الكافرين بالظلم ووصفهم بالفسق . 
ومن العلماء من قال : إن هذه الأوصاف تتنزل على 
موصوفين بحسب الحامل لهم على الجكم بغير ما أنزل 
الله فإذا حكم بغير ما انزل الله معتقدا ان حكمه اصلح او 
أنه مثل حكم الله تعالى فهذا كافر كفرًا يخرج من الملة. 
أما إذا لم يحكم بما أنزل الله ولم يستخف به ولم يعتقد أن 
غير حكم الله أحسن فهذا يكون ظالمًا. أما إذا حكم بغير ما 
أنزل الله وهو يعتقد أن جكم الله أنقغ واضلة وان غيره لا 
خير فيه ولكنه حكم من أجل مجاراة للمحكوم 


ı m 00000003 mı mmm o mı moomoo 0200001 : الدليل قوله تعالى‎ 
nm mmm u 00000 0000001010 001000001000000 rum rum 000000 niin 


لا لألالالالالانا لألالالالالانا لألالالالانا O‏ لالالالانا لألالالالالالالالانا OD‏ لألالالالالالالالالالانا a. DONNONDONDOND‏ 


له أو من أجل رشوة أو نحو ذلك فهذا يكون فاسقًا. فعلى 
هذا القول تنزل الأوصاف على حسب الحامل لهذا الحاكه 1 
( 


قوله : [والدلیل قوله تعالى : 10 010000000 00[ ım mı‏ ` 
© »4 ساق المصنف رحمه الله الدليل على أن الله تعالى 
افترض على العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. أما 


(1) سورة البقرة, الآية : 254 . 

6) سورة التوبة, الآبة : 84 . 
(1) انظر : رسالة " تحكيم القوانين " للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله و 
"مدارج السالكين": (2/266), و "القول المفيد" : (2/266) . 

2) سور البقرة: الآئة + 256 : 


0 


١ 
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تعريف الطاغوت وذكر الطواغيت فإن المصنف لم يستدل 
عليه هنا وقد استدل عليه في رسائل أخرى . 97 ومعنى [إلا لأ 
0 0010101010110 00 40000000 أي : لظهور أدلة اا وبراهينه 
فلا يكره إنسان على أن يعتنق الإسلام وإنما يعتنقه الإنسان 
بإرادته واختياره ولا منافاة بين هذه الآ والآيات الدالة على 
وجوب القتال والجهاد؛ لأن هذه الأدلة مراد بها إزالة العوائق 
في وجه الإسلام فإذا وقف أناس في وجه الإسلام أو قوة 
وقفت في وجه الإسلام فإنه يشرع القتال ويجب في هذه 
الحالة لإزالة هذه العوائق لكن لا يلزم الإنسان بأن يعتنق 
الإسلام. وهذه الآية فيها خلاف بين المفسرين» فمنهم من 


إلى انها منسوخة بايات القتال. وضعف هذا المحققون 7 
جرير وابن العربي والشوكاني وغيرهم'! . ومنهم من قا 
إن هذه » الآية محكمة وأتها خاصة باليهود والنصارى 
والمجوس. أما الوثنيون فإنهم يكرهون على ا 
کک بالدخول فيه. وهو اختيار ابن جرير وجمع من 

. وعلى أي حال فالإنسان يعتنق الإسلام e‏ 
0 وظهور تعاليمه وأدلته وبراهينه. وها ما جاء في 
آيات القتال والجهاد فهذا لا ينافي الآية بل كل من وقف في 
وجه الإسلام من شخص أو من قوة فإنه يقاتل. اما انه يلزم 
ويكره على اعتناق الإسلام فقد يعتنقه في الظاهر ولا 
يعتنقه في الباطن فيكون منافقًا. 


8) انظن : "مجموعة ال ' الرسالة السابعة : (ص260) . 
3 انظر : " تفسير ابن " : (5/407) , و "أحكام القرآن" لابن العربي : ( 
3//) »و ا : (1/275) . 
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وقوله تعالى : 00 000011011 0001 000000010 00000001 000 1 الرشد: هو 
الهدى الموصل إلى سعادة الدارين. والغي معناه : الضلال 
المفضي بالعبد إلى الشقاء والخسران. 

وقوله تعالى : 000[ ı mm mmm mmm mmm o‏ 
ل 000000000101 00000000000100 10100000000 هذا هو معنى التوحيد؛ لأن 
التوحيد - كما ذكر الشيخ قبل قليل - لابد فيه من الكفر 
بالطاغوت والإيمان بالله وهذا أول ما فرض على ابن آدم. 
وصفة الكفر بالطاغوت . : : أن تعتعقد بطلان عبادة غير الله 
وتتركهاء وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم . 
وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث : "زان 
الأمر الإسلامٌ, وعَُودة الصلاة: فَدَروَة هُ سَنَامِه 
الجِهَادٌ في سَبيل الله" . 
ومعنى الإيمان بالله : أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود 
وحده دون من وسواه وتخلص له جميع أنواغ العبادة 
وها عن كل معيوذ سواه وتخت اسل الاخلاض وتوالنهه 
وتبغض ا الشرك وتعاديهم ". ولهذا قال رحمه الله 
(وهذا معنسى لا إله إلا الله), أي ان هذه الآية متصمنة 
للنفي والإثبات فتثبت جميع أتواع العبادة لله وحده لا شريك 
لقو وتقفى جميغ أنواع العبادة عن غير الله تعالى. وقد تقدم 
بيان کک : 1 mmm‏ ا أي a‏ 
بالشيء : إذا تحريت الإمس اكات ı 8000010101010 : ON‏ 
nmin £1‏ الغروة في الأصل :موضع شد اليد . والوثقى 
تأنيث الأوثق. يقال : رجل أوثق وامرأة وثقى, ا 


17 لطن "معموعة التوحيد" , " الرسالة السابعة " : (ص260) . 
(2) " المفردات في غريب القرآن " : (ص468) . 
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: القوية التي لا تنفك. والمعنى - والله أعلم - فقد 
الا شح شع PEE ١‏ ا 
بان أن الذي .كفر بالظاغوت: وموس الله أنه كد أ 
بالطريق: إلى الحفة: لانم اسسا بالعروة الونقى , 

قوله : وفي الحديث : ران الأمر الإسلام 
وعفوده.الصلاة) اراد الحضنق رحفه الله به ا الحنديت 
الاستدلال على أن لكل شيء رأسًا وأن رأس الأمر الذي 
جاء به محمد [] هو الإسلام . 
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وقد جاء تفسيره في رواية اخرى بالشهادتين فمن لم يقر 
بهما باطنًا وظاهرًا فليس من الإسلام في شيء . 7 

وقولة 5 "وعمودة الصلاة", اى ؛قوام الخ القع ل قود 
الدين إلا به كما تقوم القستطاط على عصسوده هنو الصلاه 
فقا دليل بين على عظم شان الضلاة وام من الدين بهذا 
المكان العظيم. وأن مكانها من الدين مكان الفموز من 
القفسطاط - وهو بيت من شعر - فهو قائم ما وجد العمود, 
ولو شخب العمود فته ما تقعت: الأطناب. وشتقط الت على 
الأرض. وفي هذا دليل على أن الذي يترك الصلاة لم يبق 
له دين ولذلك استدل الإمام أحصد رجمه الله وغيره من 
أهل العلم الذين يقولون بأن تارك الصلاة كسلاً كافر 
استدلوا بهذا الحديث. ووجه الاستدلال أنه أخبر أن الصلاة 
تسقط الخيمة بسقوط عمووها فكذا يذهب الإعلام نذهاب 
الصلاة )2( 
لوجوبها. بل TEY‏ اترك مطلقًا وال أعلم .. 

قوله: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله), 
الذروة : : بكسر الذال وضمها وفتحها. وذروة الشيء اعلاه. 
وذروة البعير سنامه وهو أعلى شيء فيه. وهذا الحديث يدل 
على أن الجهاد هو أعلى شيء في الدين؛ لان الجهاد 

واللة أعلم. وضلى الله على محمد وآله وضحية 
وسلم. 


"(1) انظر " جامع العلوم والحكم " شرح الحديث : رقم (29) . 
2(2) انظر " كتاب الصلاة " لابن القيم +" : (ص47 , 48) . 
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فيه بذل للنفس التي هي أغلى وأثمن شيء عند الإنسان . 
وما ذكره المصنف رحمه الله هو جزء من حديث معاذ 
بن جبل - رضي الله عنه -. وهو حديث طويل أوله : 
"قلت فا رسول الل أخيري بعل نوداني الحقة 
ويباعدني من النار. قال : لقد سألت عن عظيم .. الحديث" 


قوله : (والله أعلم4 ختم الشيخ رحمه الله هذه 
الرسالة العفيدة كقيزة برد الع الى الله تغالى المحيظط 
بكل شيء علمًا . 

قوله وى الله على محمد وآله وصحبه 
وسلم4 جملة (صلى) : خبرية لفظًاء إنشائية معنى؛ لأن 
الشيخ لا يريد مجرد الإخبار بأن الله صلى على محمد وإنما 
يريد الدعاء فالمعنى : اللهم صل ... والصلاة من الله تعالى 
على نبيه ثناؤه ل أي : عند الملائكة 
المقربين . كما قال ذلك أبو العالية. ورواه البخاري في 

يحه" 7 . وهذا أحسن ما قيل في معنى ذلك . 
وقوله : (وآله) فيهم خلاف. والأظهر أن الآل إذا ذكروا 


وجدهم: فالمراد.: جميع اتباعد على ينه كما هنا . أضا إذا 
قرنت بالأتباع فقيل : أله وأتباعه, فالآل : هم المؤمنون من 
آل بيته [] . 


وقوله (وصحبه) اسم جمع صاحب, ويجمع على 


) أخرجه الترمذي : (رقم 2616). وابن ماجه : (رقم 2973), وقال الترمذي : 
حسن صحيح. واخرجه احمد من طرق. وانظر كلام ابن رجب عليه [الحديث 


*(2) انظر " فتح الباري " : (8/532) ؛ وان اقل الصلاة على الي 5 
للقاضي إ[سماعيل بن ع 2). 
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أضحات والمراد: اضعانة: وهم گل من اجتمع بای اا 
على العام . 

قوله : (وسلم) معطوف على قوله (وصلى الله) . وهي 
خبرية لفظا إنشائية معنى, أي : اللهم سلمه. أي : : من 
النقائص والرذائل 00 وفي الجميع بينهما سر بديع, 
ففي الصلاة حصول المطلوب وهو الثناء عليه. وفي السلام 
زوال المرهوب ."ا 

وإلى هنا اسهى ها أردنا كتابته على هذه النبذة المفيدة 

نسال الله تعالى ان كنب الاجر لمؤلقهيا ومن شرحها 
والحمد لغرب الال وصلق :الله على ا 
نبينا محمد وعلى آله وصعبه أجمعين : 


الفهرس 


"(1) انظر : " شرح العقيدة الواسطية " للشيخ محمد العثيمين : (1/46) 
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الكلام على 
البسملة 2211111 
الم ائل 
الأربع aaa aaa asas aa‏ 
1- العلم 1210100 
اله سرد ب سالعلم 
هنا O O‏ 
الإ لام له 
معنيان ا يي 2210 
2 ال .ا ل 
دليله O‏ 
3- الدعوة إلى توحید الله 
وطاعته ا ا 
ا 
الداعية ل 


4- الصبر على الأذى في الدعوة إلى 
الله له 
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تفنسير قوله:- تغالى -: 0 لا تة قوم 


والإنس قو قف فاه ساق 8 عه شوك نه قار لمعاف ع عه عاك 2.86 
تفسير قوله- تعالى -: 1 وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون!]. 


التوحيد ل يي ا 
الشرك O O SS‏ 

aa a aa تيه الله ا‎ aa وأنواعه‎ 

لض د ا ل 
الثلاثة O‏ 
انع E Sa‏ 

الأصل الأول : معرفة العب د 
ربه اا aA E aê Ê ê‏ 
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الموض وع 


من آيات الله اللي ل 


والتهار ا O‏ 


تفسير قوله - تعالى - : [ إن ربكم الله 


أيام[] ل 0 


البراهين العقلية على بطلان اتخاذ 
الآلهة ا 
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مخ مم 0 


قوله - تعالى - : 1 ومن يدع مع 


تفسير قوله - تعالى - : لا وقال ربكم 
ادعوني استجب لكم[ |.. 


246 


حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول 


معناو واناه الفسرق بين الخشسية 
saa a‏ 


تفسير قوله - تعالى - : 0 وعلى الله 
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التوكل اياي اا O‏ 
5- الرغبة 00000 E‏ 
e‏ ا 
6ار ٤‏ 
معناها O O‏ 
7- الخش وع 
معناه ا 10 
الدليل على اد هذه الثلاث 
عبادات ةق r a E‏ 
8- الخشية E‏ 
معناها, الففرق بينها وبين 
الخوف a yy‏ 
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تفسير قوله - تعالى - : 1 وأنييوا إلى 

ربكم واسلموا له[ . 

10 

الاستعانة ”5 

LL 

وأنواعها 000 

وإياك نستعين| | 23 

-11 

الاستعاذة O O‏ 
معنا 
وأنواعها 223111121000 


ا للم : اقل أعوذ برب 


2- 
الاستغاثة ا 

TEY‏ ا ددن 
الاستعاذة E‏ 

تفسير قوله 5 تعالى 2 إذ نسیعینوں 
ربكم[ ns‏ 
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09 
09 


09 
100 
100 
101 
102 
102 
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الذبح ل 


1 اع 
ظ 1 1 
aE 0 |‏ 
الذبح ا 
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الفوهك_ _ ب نوع الصف 
حة 
تفسير قوله - تعالى - : 1 قل إن صلاتي | 103 
وسكي[ | 104 
شرح حديث : " لعن الله من ذبح لغير| 105 
الله " ا اا ل E‏ 
14- 105 
النذر O‏ 
e‏ 107 
موز اہ 107 
قحكقة LO DE E‏ 
0 109 
od 1‏ 1 
الأصل الثاني : معرفة دين الإاسلام | 113 
بالأدلة ل 
العرت الأولى * 
الإسلام ا 
معنى الدين في اللفة, الدين 
الإسلامي LIS Ogos‏ 
الاسس القن بق وة عليها دين ١‏ 120 
الإسلام Î‏ 
إز ك ن 
الإسلام gooo‏ 


ى الماد ولهاد لكف الشوانان 
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1 فمم ممم ممم ممم ةم ةمل ملل ةرت لمن لزن ل ن قي ]1385 

ب فشر قوله < الي ا اها ال اشوا 10 
داب کم ستليا انامه دا ول 
13 

138 | esses الحج‎ 


أولاسة على التاس جو االبييت 


1 يي يي N‏ 
الإيمان ووم 5 
و د ی 
الإيمان 1111111 
الإيمان 21111111111111 
اد ايسان اليه ان د ويو 
أربعة هوق بممممم مم مملة 
2- تعربف الملائكة, وكثرة 
عدد saa‏ 
ر اا 7 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 
كت راد 
بالكتب E O‏ 
١ 3‏ إا 1 


أصول 
تلاثة 
لمأمول بشرح 
ل ١‏ 
مهمو 


ص لوح 


wT. 
ف الرسول, والفرق بي‎ 

4- تعريف 

الى 


= 
e 
TS 


0 00 
الا مقا 


0 - تعالى -1 ياعبادي الذين 
00 انار فقي اسع : 
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الوت وة الصد 


9 


الدليل على وجوب الهج رة من 186 
السنة Î al aan‏ 1 


من بقية الشرائع eens‏ | 194 
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ودليله E‏ 000 
فير كول = تمالن : 3 السوم أكملت 
لكم دينكم|] 52 


تفسير 'قوله = تعالى ٠=‏ ااأتك ميت واتهة 
ميتون!] a a aR‏ 

وجوب الايمان بالبعث, ودلييل 
ذلك a aa‏ او العلا a See‏ 
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الموض وع 


وجوب الإيمان بالحساب والجزاء. ودليل 
ذلك. ل 


كفر من كذب بالبعث, ودليل 


ee ذلك‎ 


الأدلة النقلية والبراهين: الفتقلية على وقوغ 


هك د ' ١‏ ا 


تفسير قوله - تعالى - : 1 ولقد بعثنا في 
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